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 بسم الله الرحمٰـن الرحيم

أما  بإحسان إلى يوم الدين ، مالدرسلتُ ، وعلى من تبعهو  جميع الأنبياءالحمد لله رب العالدتُ ، والصلاة والسلام على 
 بعد:
تكلم عن فذكر قصتو من مبتدأ خلقو ، ثم عليو السلام ،  آدمبالغاً بشأن نبي الله  اىتماماالقرآن الكريم  اىتمفقد 

للسجود لو الدلائكة بالعلم ، ثم قصة تشريف الله لو بأمر  لآدم، ثم ذكر قصة تكريم الله في موضعتُ حواء  خلق أمنا
قصة ذكر التي نهاه الله عن الأكل منها ، ثم قصة أبينا آدم لدا ارتكب الخطيئة وأكل من الشجرة سجود تحية ، ثم ذكر 

 .ومحاه فلم يعد لو وجودوعفا عنو وغفر لو ذلك الذنب  وكيف أن الله تاب عليو وسامحو تلك الخطيئةتوبتو من 
 إلى يوم القيامة.يو لذا جيلا بعد جيل ـــن  ـــ، بعمارة ب   استخلاف آدم في الأرضقصة عن القرآن  تكلمثم 

أن الذدف من خلق آدم وبنيو ىو عبادتو وحده لا شريك لو ، وأن وقد أكَّــد القرآن الكريم في كل ىذه الدراحل على 
ذلك لا يكون إلا باتباع الشرائع التي بأيدي الأنبياء الذين يرسلهم الله على مر القرون ، بدءا من النبي آدم إلى 

 خاتمهم وىو محمد ، عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام.

و احتقر آدم ، ورفض احتًامو وتكريم)إبليس( فالشيطان مسلكا وسطا ،  بآدمتقاد ـــــوقد سلك الإسلام في الاع
: التكبر ، فقد رفض أمر الله لو بالسجود لو لكونو الأولبالسجود لو كما أمره ربنا ، وكان السبب في ىذا أمران؛ 

هما مخلوقان لله ، يآدم مخلوق من طتُ ، وىو يرى أن النار أفضل في مادتها من الطتُ ، والحق أن كلو خُل ق  من نار ، 
 الله ورفض أوامره.واختلاف الخلقة لا يوجب التكبر عن عبادة 

: الحسد ، فقد حسد الشيطان أبانا آدم أن تبوأ ىذه الدكانة ، وىي سجود الدلائكة والجن لو سجود احتًام الثاني
 وتحية وتشريف.

وقد كان الواجب عليو ىو طاعة أمر الله لو ، وعدم الاعتًاض عليو ، لأن الله حكيم ، يضع الأشياء مواضعها ، 
 الفلاح.ويريد بعباده الختَ و 
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انتقلت سلكوا مع آدم مسلكا شططا ، فاعتقدوا أن خطيئتو لدا أكل من الشجرة  1وعلى الجانب الآخر ، فالنصارى
بالرغم من أنهم لا ذنب لذم ، ويعتقدون أن الدسيح عيسى ابن مريم ر ض ي بصلبو بنيو على مر القرون والعصور ، إلى 

فإن  كـمُـخ ـلِّـصمن لم يؤمن بو   مُـخ ـلِّـص لذم من تلك الخطيئة ، وأنَّ على الصليب وقتلو ليفتدي خطايا من آمن بو كـ
 الله يوم القيامة بها ، وستكون عاقبتو الدخول في النار بحسب اعتقادىم. ىسيلق الخطيئة ستكون لصيقة بو ، وأنو

د عيسى ، ولا لدين غتَ موافق لا للعقل ولا للإمذيل الذي كان بيلأنو ولا شك أن ىذا الاعتقاد غتَ صحيح ، 
أن أصل ىذا الاعتقاد ىو التحريف وسيأتي بيان ذلك في ثنايا الكتاب ، وسيأتي بيان عيسى ابن مريم الأصلي ، 

رية فيو أن أب نا االذي زرعو اليهود وقساوسة النصارى في دين النصارى على مدى عشرين قرنا ، وأن الحق الذي لا م 
فلم يُورِّث آدم خطيئة أصلا لأن الله محاىا لدغفرة فغفر الله لو وانتهى الدوضوع ، على خطيئتو وطلب من الله اندم آدم 

 عنو في ذلك الحتُ.
، بل حماه الله من كيد اليهود لدا أرادوا قتلو ، ليفتدي خطايا الناس أما الدسيح عيسى ابن مريم فإنو لم يمت ولم يُصلب 

عيسى ابن مريم ، وصلبوه ىو شبهو ظنوه يُ خبيثا ، وقتل اليهود رجلا  ية ليس لذا نظتَإلٰـهفرفعو إلى السماء في معجزة 
 .أذى اليهودأن يصيبو شيء من  هوحاشافنجى الله نبيو عيسى ، وبصقوا في وجهو ، 

فإن الله رحيم بعباده ، لم يتًكهم ة قرون ، توكان ىذا بعد رسالة عيسى بنحو سالأمر ، ىذا حقيقة وقد بتُ القرآن 
إرشاد ، فأرسل إليهم محمدا ، وأنزل عليو القرآن ، وتكفل بحفظو من التحريف لا بلا ىداية و تُ مضطرب نيستَو 

فلم يدع شبهة إلا أزالذا ، ولا عيسى ابن مريم عليو السلام ، آدم عليو السلام ، وحقيقة والتبديل ، وبتُ حقيقة 
 فالحمد لله على نعمة القرآن.،  حقيقة إلا أبانها

                                              
1
 .تناصرىم فيما بينهمىو « نصارى»عيسى ابن مريم ، ووجو تسميتهم بهذه التسمية الدسيح الآن بالدسيحيتُ ، وىم أتباع  الدعروفونالنصارى ىم   

حواريون مرن أنصار ــــمن أنصاري إلى الله قال الال عيسى عليو السلام: وقيل إنهم سُــــمُّـوا بذلك تبعا للحواريتُ الذين وصفوا أنفسهم بذلك ، كما ق
 .الله

 .بفلسطتُ« ناصرة»سُــــمُّـوا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لذا  إنهموقيل 
 بذلك لأن عيسى خرج منها. سُــــمُّـواوقيل إنهم 

 وثناء.ىي صفة مدح أصلها من النصرة ، و « نصارى»فكلمة حال  كلوعلى  
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اد ىذا البحث ىو إطلاع أتباع الأديان الأخرى على عقيدة الدسلمتُ في آدم عليو السلام ، والذي دعاني لإعد
ومسألة الخطيئة على وجو الخصوص ، حيث أني وجدت من خلال بعض مناقشاتي مع بعض النصارى )الدسيحيتُ( 

ولا يوافق صفات الله سبحانو أنهم يفهمون مسألة الخطيئة فهما لا يوافق العقل ، ولا يوافق عقائد الأنبياء كلها ، 
 أنهموتعالى لاسيما صفة العدل والرحمة ، فضلا عن كون ىذا الاعتقاد يلزم منو أن جميع من ماتوا قبل الدسيح ابن مريم 
 لا كفارة لذم ، وأن مصتَىم النار كلهم ، وىذا من معاندة العقل البشري ، ومن الظلم الذي يـتـنـزَّه الله الرحيم عنو.

في آدم عليو السلام ، وما ذكره الله في  على حقيقو اعتقاد الدسلمتُالباحثات  ىحدطائف أني أطْلعتُ إاللومن 
 القرآن من قصتو في مواطن عديدة من القرآن ، فانبهرت بذلك ، وكأن عقدة نفسية زالت من نفسها.

 وبعد:

النبي الكريم وفي أحاديث في القرآن  كما وردت نا آدمو أبأول الأنبياء وىو سلط الضوء على أخبار فهذا البحث ي
 وىو يدور على الدواضيع التالية:،   1)صلى الله عليو وسلم(محمد 

                                              
1
ملإ الأعلى وىم الدلائكة ، وىذا فيو زيادة تشريف وثناء عليو ، وىو يستحق ذلك ، لأن الله ىدى ـثناء الله عليو في ال ومعتٌ الصلاة على النبي محمد ى  

 الناس بو إلى الدين الصحيح.
ــلِّمو الله من الآفات ، مثل الطعن فيو أو  في زوجاتو ومرو ذلك. ومعتٌ )وسلَّم( ىذا دعاء أيضا أن يـُـس 

 على نبيك محمد وس لِّمو من الآفات. فيكون الدعتٌ الإجمالي لجملة )صلى الله عليو وسلم( أي: اللهم اثن  
لو ،  مد فلا يدعووىذه الجملة جملة توقتَ واحتًام ، ويجب على الدسلم أن يقولذا كلما مر بذكر النبي محمد ، فلا يليق بالدسلم أن يمر عليو اسم النبي مح

 وكأنو يتكلم عن إنسان عادي.
 الصلاة والسلام. عليهميستحب ذكر ىذا الدعاء عند ذكر باقي الأنبياء ، كما 
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 ، ولنا معها ثمانية عشر وقفةالنصارى 

التفستَ »رة لاسيما كتاب من كتب التفستَ الدشهو  يات التي نقلتهانقلت شرح الآ لا يفوتتٍ التنبيو بأنيبعد ، فو 
 «.ن ـٰالرحمتيستَ الكريم الدنان في تفستَ كلام »السعدي الدعروف بـ  ن ـٰالرحموتفستَ الشيخ عبد « الديسر

 وجعلنا مدن يستمع القول فيتبع أحسنو.لاعتقاد الصالح ، الله الجميع للعلم النافع واوفق 
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، فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بتُ عبادك  3ئيل وميكائل وإسرافيلاللهم رب جبرا
ــتـُــل ف فيو من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم  .فيما كانوا فيو يختلفون ، اىدني لدا اخــ

 ميلادي. 2114لعام  مايو 31ىجري ، الدوافق  1435من عام  شعبان 2ماجد بن سليمان ، في تاريخ 

                                              
3
إسرافيل ىو الدلك الدوكل بالنفخ في الصور ليقوم ،  ميكائيل ىو الـم ـلـ ــك الدوكل بالدطر،  جبرائيل ىو أعظم الدلائكة ، وىو الدلك الدوكل بالوحي إلى الرسل  

 .خالقهاأي فاطر السماوات والأرض . الناس يوم القيامة للحساب والجزاء
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 في الكتاب ةمتكرر اتتوضيح مصطلح

 

  صلى الله عليه وسلم»مصطلح» 
ملإ الأعلى وىم الدلائكة ، ـفي ال عليوثناء الله  ومعتٌ الصلاة على النبي محمد ىالدقدمة ، فإن أول كما تقدم في 

 اس بو إلى الدين الصحيح.وىذا فيو زيادة تشريف وثناء عليو ، وىو يستحق ذلك ، لأن الله ىدى الن
ــلِّمو الله من الآفات ،   مثل الطعن فيو أو في زوجاتو ومرو ذلك.ومعتٌ )وسلَّم( ىذا دعاء أيضا أن يــُس 

لِّمو من الآفات. فيكون الدعتٌ الإجمالي لجملة )صلى الله عليو وسلم( أي: اللهم اثن    على نبيك محمد وس 
يجب على الدسلم أن يقولذا كلما مر بذكر النبي محمد ، فلا يليق بالدسلم وىذه الجملة جملة توقتَ واحتًام ، و 

 أن يمر عليو اسم النبي محمد فلا يدعو لو ، وكأنو يتكلم عن إنسان عادي.
 يهم الصلاة والسلام.يستحب ذكر ىذا الدعاء عند ذكر باقي الأنبياء ، علكما 

  عليه السلام »مصطلح» 
 والعافية في عرضو وشرفو حتى بعد موتو.فهذا دعاء لو بالسلامة م  السلا عليه)في حق نبي إذا قيل 

  النَّصارى»مصطلح» 
النصارى ىم الدعروفون الآن بالدسيحيتُ ، وىم أتباع الدسيح عيسى ابن مريم ، ووجو تقدم الكلام أن 

 .تناصرىم فيما بينهمىو « نصارى»تسميتهم بهذه التسمية 
من ا للحواريتُ الذين وصفوا أنفسهم بذلك ، كما قال عيسى عليو السلام: وقيل إنهم سُــــمُّـوا بذلك تبع

 .حواريون مرن أنصار اللهــــأنصاري إلى الله قال ال
 .بفلسطتُ« ناصرة»وقيل إنهم سُــــمُّـوا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لذا 

 وقيل إنهم سُــــمُّـوا بذلك لأن عيسى خرج منها.
 أصلها من النصرة ، وىي صفة مدح وثناء.« نصارى»كلمة فكل حال وعلى  
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 بسم الله الرحمٰـن الرحيم  
ــل  ــــــخ   .1  آدم ق  ــ

 . 1﴾سْنُونلْصَالٍ مينْ حََإٍَ مَ مين صَ  ب ش رًاوَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ ﴿في القرآن العظيم قال الله تعالى 
 تفسير الآية: 

  إذا نقُِر، كصوت الفخار صلصلةٌ و  ع له صوتٌ مِ ـــــطين يابس إذا نقُِر عليه سُ وهو  ،صلصالولقد خلقنا آدم مِن أي: 
 .2﴾مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّار الْ ِنس ان  خَلَقَ الله في آية أخرى ﴿كما قال 

 تغيري لونه وريحه مِن طول مكثه. الذي ،ملسلأا الأسودطين الوهو  ،سنونمَ حََإٍَ من هو وهذا الطين اليابس 

مين  ب ش رًاإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ ﴿الله تعالى  وهي قول ،آية أخرىمن طين في  خلق آدموقد جاء إجمال 
 .3﴾طِين

خَلَقَهُ  آد م  عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ  ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىقال الله تعالى في القرآن العظيم  ،أبينا آدم من تراب خَـلْـقكما جاء ذكر 
  .4﴾هُ كُن فَـيَكُونثَُُّ قاَلَ لَ  ت ـر اب  مِن 

من تراب آدم الله خلق  إذْ  ،الله لآدم من غير أب ولا أم إنَّ خَلْقَ الله لعيسى من غير أب كمثل خلقِ تفسير الآية: و 
 .آدم الأرض ثُ قال له: "كن بشرًا" فكان

 .فهذه أربع آيات في القرآن الكريم تحدثت عن خلق أبينا آدم عليه السلَم

                                              
ـــرسورة  1  . 22: الـحِــــجْــ
 . 14:  ن ـ الرحَسورة  2
 . 11: صسورة  3
 . 95: ل عمرانآسورة  4
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 1﴿إِنَّ م ث ل  عِيس ى عِند  اللَّهِ ك م ث لِ آد م  خ ل ق ه  مِن ت ـر اب  ث مَّ ق ال  ل ه  ك ن ف ـي ك ون﴾الله تعالى  حول معنى قول تنبيه
ق من غير لِ ــــفآدم عليه السلَم خُ  ،دعوى باطلة ق من غير أبٍ لِ ــــعيسى لكونه خُ ية إل ـهدعوى يتبين من هذه الآية أن 

 ،سجود تحية ملَئكته هوأسجد ل ،من روحه هفيالله ونفخ بل  ،ليس هذا فحسب، إل ـهنه ولم يقُـل أحدٌ بأ ،أب ولا أم
على أنه ( أتباع الأديان السماوية)المسلمون والنصارى واليهود وجميع اتفق الجميع مع هذا فو  ،أسماء كل شيء هوعلم
لكونه  في المسيحية ل ـهوالإالبنوة  عاءادي  صحَّ  فإنْ  ،ليس فيه من خصائص الألوهية ولا الربوبية شيء ،من عباد الله عَبْدٌ 

أحدًا لم يدَّعِ ومعلوم بالاتفاق أن فإنه من غير أبٍ ولا أم،  ،دعاؤها في آدم من باب أولى وأحرىفاخُلِق من غير أبٍ 
 أيضا. باطلةية في المسيح ل ـهدعوى الإبناء عليه فإن ف هذه الدعوى،

 الله لآدم اصطفاء .2

 . 2﴾وَنُوحًا وَآلَ إبِْـرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَْالمَِين آد م  اللَّهَ اصْطفََى  إِنَّ ﴿قال الله تعالى 

 وجعلهم أفضل أهل زمانهم. ،مرانأي إن الله اختار آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عِ تفسير الآية: 

ــق   .3 ــــــل ــ  حواءخ 

ا أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مين نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ بخصوص خلق حواء: ﴿يَ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن 
ه ا ز و ج ه ا هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتّـَقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَ  و خ ل ق  مِنـ   .3يْكُمْ رَقِيباً﴾وَبَثَّ مِنـْ

ه ا ز و ج ه اتعالى: ﴿هوَ الَّذِي خَلَقَكُم مين نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ ل وقا  .4ليَِسْكُنَ إِليَـْهَا﴾ و ج ع ل  مِنـ 
 تفسير الآيتين:

 يدل عليهكما   ،هعِ ــــلْ من ضِ  ،من آدم خُلِقتفإنّها  ،ها وهي حواءوخلق من هذه النفس زوجَ  ،هي آدم النفس الواحدة
 وهذا القول هو قول جمهور المفسرين ،مِنـْهَا﴾وجعل ﴿في الآية الثانية وقوله  ،ها﴾﴿وخلق من قولهظاهر الآية في 

 للقرآن الكريم.
 .ليأنس بها ويطمئنأي:  ﴿ليَِسْكُنَ إِليَـْهَا﴾ وقوله

                                              
 . 95: آل عمرانسورة  1
 . 32: آل عمرانسورة  2
 . 1: النساءسورة  3
 . 125: الأعرافسورة  4
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قادر لفهو ا ،والله يخلق ما يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى ،هعِ ــــمن ضِلْ  ،فبهذا يتبين أن أمَُّنا حواء خُلِقت من أبينا آدم
 .لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ،لا يـُعـجِــزُهُ شيء ،على كل شيء

 : لفتة لطيفة

 .بلَ أب ولا أم( أي) ،لا من ذكر ولا من أنثى ،خَـلـَق الله آدم من تراب

 .خلقها الله من ضِلعِهِ( ،ر وهو آدمـــكَ من ذَ  أي) ،وخَلق حواء من ذكر بلَ أنثى

 .بلَ أب( ،خلقه من أنثى وهي مريم العذراء أي) ،وخَلق عيسى من أنثى بلَ ذكر

 .)وهم جميع البشر( من ذكر وأنثى الناسوخلق بقية 

 فسبحان من بهر بقدرته العقول.

 وهم جميع البشر ،وحواء بني آدمجميع الله ل تكريم .4

هانين غير مُ  ،أن جميع البشر مُـكَــرَّمين والقرآن يـُـقــرير ،لأن جميع الناس توالدوا منهما ،هم جميع الناسي آدم وحواء ـــنِ ـــبَ 
وَلقََدْ ﴿قال تعالى  ،ومن دلائل تكريمهم أن الله سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ،مثل البهائم والجمادات

ـنكَثِيٍر   علىاهُمْ وَحََلَْنَاهُمْ في البْـَري وَالبَْحْرِ وَرَزقَْـنَاهُم مينَ الطَّييبَاتِ وَفَضَّلْنَ  ك رَّم ن ا ب نِي آد م    .1﴾خَلَقْنَا تَـفْضِيلَ مِـمَّ

كما قال  ،عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملهافي هذه الآية تعالى الله يخبر 
له  فجعل ه في أحسنِ خِلقةٍ خلقها،جعلن الله إأي  ،﴾د خلقنا الإنسان في أحسن تقويملق﴿تعالى في سورة الـتيـين 

 ريها.ويعرف منافعها وخواصها ومضا ،بين الأشياءبه فرق ويُ  ،وينتفع به فقهُ ـــيَ  وعقلَ يبُصِر به، وبصرايسمع به، معا ـس

 ،ويعمر هذه الأرض ويأكل عليهما، ويدين ليتناول بهما ويعطي ويعمليمشي قائما منتصبا ل خلق الله له رجلينكما 
 .قل من الإنسان في تقويمها، لاسيما نعمة العقلأيوانات غيره من الحفي حين أن 

والخيول الإبل كوسَخَّر لهم الدواب في البر   ،وسَخَّر لهم جميع ما في الكون ،منهم إرسال الرسلبذرية آدم  الله كرَّم كما
سخَّر لهم و  ،ائراتكالسيارات والط ،المعروفة الآن يةري ــالمراكب البَ ، وسخر لهم الحديد، ليصنعوا منها والبغال والحمير

 وفضَّلهم على كثير من المخلوقات تفضيلَ عظيمًا. ،ورزقهم من طيبات المطاعم والمشارب ،السفن في البحر لحملهم
                                              

 . 17: الإسراءسورة  1
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واجتناب  ،أفلَ يستحق أن يُشكر عليها بإفراده بجميع أنواع العبادات ،فإذا كانت هذه بعض نعِم الله على عباده
 ؟نت جمادات أو غيرهاسواء كا ،من المخلوقات عبادة غيره

 الغاية من خلق الْنس والجن .5
والدليل  ،وهي عبادته سبحانه وتعالى ،لحكمة عظيمة وغاية جليلة –الجن والإنس  –سبحانه وتعالى الخلق  اللهخلق 

وقال تعالى ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا  ،على ذلك قوله تعالى ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾
وقال تعالى ﴿أيحسب الإنسان أن يُترك  ،إلا هو رب العرش الكريم﴾لا إل ـه  ترجعون   فتعالى الله الملِك الحق لا

 ولا يـُحاسب ولا يـُـعاقب؟ ،لا يُؤمر ولا ينُهى ،أي: أَحسِب الإنسان أن يُترك هملَ ،سدى﴾

 الغاية من إرسال الرسل .6
قال الله ، الرسل وسائط بين الله وبين خلقه لأن ،ناس هذه الرسالة )عبادة الله وحده(أرَسل الله الرسل لــــيـُــبـَــليـــغوا ال

، هذه الرسالةيبلغون الناس ، فالرسل ﴾إلا أنا فاعبدونه إل ـ وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا ﴿تعالى 
 مواضيع: ستةهي تدور على و  ،التي أوحاها الله لذلك النبي ويعلّمونهم أيضا تفاصيل الشريعة )القانون( 

سواء   ،شيء واحد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه إلىجميع الرسل دعوا أحقية الله وحده بالعبادة، ف: أولا
 أو أحجار أو غيرها.أو أنبياء أصنام أو أشخاص كانوا 

 .هوهو عبادة الله وحد ،بهذا الاعتبارفدين الأنبياء واحد 

 ر خيره وشره.دَ ــــقَ ــــالإيمان بالله وملَئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالوهي العقيدة: : ثانيا

 كيفية الصيام وغير ذلك من العبادات.و  ،يعلمونهم كيفية الصلَةف ،: كيفية العباداتثالثا

لة الأرحام فتأمر مثلَ ببر الوالدين وص ،الأمر بمحاسن الأخلَق والنهي عن قبيحها: ومما جاء في تلك الشرائع رابعا
كما أنها   ،وغير ذلك العدلِ والقِسطِ وحسن الجوار و وإكرام الضيف والعطف على الفقراء والمساكين والقول الحسن 

 والكذب والسَّرقة وغير ذلك.والكلَم البذيء كالظلم والعدوان وعقوق الوالدين وانتهاك الأعراض   ،تنهى عن القبائح

 رض والنفس.وهي الدين والعقل والمال والعِ  ،لضروريات الخمسبحفظ ا : والشرائع السماوية تأمرخامسا

فيُحاسبون على  ،وفي ذلك اليوم يبُعث الناس من قبورهم ،: تذكير الناس بيوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامةسادسا
 قال، ن أهل النارله كان م ومن كان عاصياً  ،فمن كان متبّعاً للنبي الذي أرسله الله إليه كان من أهل الجنة ،أعمالهم

عَثُون إنَِّكُمْ    ثَُُّ  كُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ لمََييتُونالله تعالى ﴿ثَُُّ إنَِّ   .﴾يَـوْمَ الْقِيَامَةِ تـُبـْ
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 في الْسلام العبادة مفهوم .7
كما   ،بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه ،العبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما

أي:  ،﴾وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلَة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴿تعالى قال 
أي مائلين عن الإشراك مع الله في العبادة إلى  ،ويكونوا حنفاء ،ما أمُِر الناس في سائر الشـــــرائع إلا ليعبدوا الله وحده

 ،ويؤدوا الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين ونحوهم ،ويقيموا الصلَة ،عباداتالتوحيد والإخلَص لله في سائر ال
 وهو الإسلَم. ،أي دين الاستقامة ،وذلك دين القـييمة

 والخلوص من الشرك. ،والانقياد له بالطاعة ،والإسلَم هو الاستسلَم لله بالتوحيد

 الاستجابة لأمر اللهعن تكـــبـَّر   إبليسلكن و  ،تحية له سجود لأبينا آدململائكة بالاالله  ر  ـــأم   .8
تنبيها  ،ذكر الله سبحانه وتعالى قصة سجود الملَئكة لأبينا آدم عليه السلَم في عدة مواضع من القرآن الكريم

 .بسرد نفس القصة بأسلوب بلَغي مختلف اوإعجاز  اتشويقالتكرار وليكون في هذا  ،لأهميتها
 .1ملَئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين﴾: ﴿وإذ قلنا للقال الله تعالى

خْتُ فيِهِ مِن وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مين صَلْصَالٍ مينْ حََإٍَ مَّسْنُون   فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَ ﴿وقال الله تعالى 
إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين   قال يا إبليس ن   فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمعَُون   رُّوحِي فَـقَعُوا لهَُ سَاجِدِي

مالك ألا تكون مع الساجدين   قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حَإٍ مسنون   قال فاخرج منها 
قال فإنك من المنظرين   إلى يوم  إلى يوم يبعثون   فإنك رجيم   وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين   قال ربي فأنظرنِّ

ـــــــنَنَّ لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين      قال  إلا عبادك منهم المخلصينالوقت المعلوم   قال ربي بما أغويتني لأزييـــ
وعدهم هذا صراط علي مستقيم   إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين   وإن جهنم لم

 . 2﴾أجمعين   لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم

وا لهَُ إِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مين طِين   فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فيِهِ مِن رُّوحِي فَـقَعُ ﴿قال الله تعالى و 
جْمعَُون   إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين   قاَلَ ياَ إبِْليِسُ مَا مَنـَعَكَ أَن سَاجِدِين   فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أَ 

رٌ مينْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِيٍن   قال أَسْتَكْب ـَتَسْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ  رْتَ أمَْ كُنتَ مِنَ الْعَالِين   قاَلَ أنَاَ خَيـْ
رجيم   وإنك عليك لعنتي إلى يوم الدين   قال رب فأنظرنِّ إلى يوم يبعثون   قال فإنك من  فاخرج منها فإنك

                                              
 . 34سورة البقرة:  1
 . 44 - 22: الـحِجرسورة  2
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 والحقَّ  المنظرين   إلى يوم الوقت المعلوم   قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين   إلا عبادك منهم المخلصين   قال فالحقُّ 
 .1﴾أقول   لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين

 :شرح الآيات
 ،ونفخ فيه من روحه ،هيبيدالله  هخلقفقد  ،نا آدم بأربع خصائص لم تحصل لأحد قبلهتص الله سبحانه وتعالى أبااخ
الملَئكة  فبادر ،لهوليس من باب العبادة  ،إكراماتحية له و  ،أمر الملَئكة بالسجود له ثُ ،كل شيء مه أسماءوعلَّ 

في آية أخرى أخبر الله عنه فقال كما  ،عن السجود تكبراً وحسدًاإلا إبليس امتنع  ،لأمر ربهم ممتثلينلآدم بالسجود 
أي لا  ،﴾لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حَإٍ مسنونوفي آية أخرى ﴿ ،﴿ءأسجد لمن خلقت طينا﴾

رى أن النار أشرف من هو يلكونهِ من الجن، والجن مخلوقون من نار، و  ،طينيليق بي أن أسجد لبشر خلقته من 
فاغتر بأصله الذي خُـلِق منه،  ،وعصاه وخاصم ربه ،فلهذا امتنع عن السجود ،هاتِ ـــفَّ ــعودها وخِ ها وصُ وي ـــلُ ـــلعُ  ،2الطين

 .أي: أيَـِــسَ منها ،س من الرحَةلَ ـــ" إعلَما له بأنه قد أبْ وسماه "إبليس ،فطرده الله من رحَتهفعاد عليه غروره بالوبال، 

                                              
 . 29 – 11: صسورة  1
 بن سعدي رحَه الله:  ن ـ الرحَقال الشيخ عبد  2

 :فإنه باطل من عدة أوجه ،سةوهذا القياس من أفسد الأقي
لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص  ،فإنه قياس باطل ،والقياس إذا عارض النص ،منها: أنه في مقابلة أمر اللّه له بالسجود

 فهذا القياس من أشنع الأقيسة.  ؛ويلزم من اعتباره إلغاءُ النصوص ،يعارضها فأما قياسٌ  ،يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لها
رٌ مِنْهُ  ﴿منها: أن قوله و  والقول على اللّه بلَ علم. وأي نقص  ،فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره ،بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث ﴾أنَاَ خَيـْ

 أعظم من هذا؟
ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار  ،ة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانةفإن ماد ،ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب

 وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق.  ،وأنواع النبات على اختلَف أجناسه وأنواعه
 انتهى. انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين. ،ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى

فأورثه المغفرة  ،وذلك هو الداعي لآدم عليه السلَم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرعفقال في مادة الطين: زاد القرطبي رحَه الله 
 والهداية. 

فأورثه الهلَك  ،روذلك هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرا ،ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع والاضطراب
 .والعذاب واللعنة والشقاء

وليس  ،وهي عذاب الله لأعدائه ،أن النار سبب العذاب كما ذكر القرطبي في تفسير نفس الآية سببين آخرين لتفضيل الطين على النار فقال ما ملخصه
 .التراب سببا للعذاب

 . انتهى الغرض منه.ومكانها التراب ،كانالنار محتاجة إلى المفي حين أن  ،عن النار الطين مستغنٍ كذلك فإن 
 . 12انظر كلَمهما رحَه الله في تفسيريهما لسورة الأعراف: 
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في أول  تشبه بهملأنه  ،وأمرهم بالسجود فإنه دخل في خطابهم لما خاطبهم الله -الملَئكة وإن لم يكن من  -وإبليس 
 1الله وخالف أمره خرج عنهم.عصى ثُ لما  ،فلهذا دخل في خطابهم ،وتعبد وتنسك أمره

ليِسَ كَانَ مِنَ الجِْني فَـفَسَقَ عَنْ أمَْرِ ربَيهِ وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْ : ﴿في آية أخرى وقال تعالى
 2أفََـتتََّخِذُونهَُ وَذُرييّـَتَهُ أَوْليَِاءَ مِن دُونِّ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالمِِيَن بَدَلًا﴾.

صلى  ن رسول اللهع ،زوج النبي )صلى الله عليه وسلم(عن عائشة ف ،الجن مخلوقون من نارمن باب الفائدة فإن جميع و 
  أنه قال: ،الله عليه وسلم

 3.ف لكمصِ ق آدم مما وُ لِ ــوخُ  ،من نار من مارجٍ  الجانق لِ ــوخُ  ،قت الملَئكة من نورلِ ـــخُ 
 ض.لهب النار المختلط بعضه ببعأي من  ،(مارج من نار)ومعنى 

كم إلي، مرجعكم كلُّ أن  أي ،تقيم﴾مس فقال ﴿هذا صراط عليَّ من الإنس والجن عه بِ ـــإبليس ومن تالله توعد  ثُ
 .جازي كلَ بأعمالهمفأُ ، وإن شرا فشر ،فأجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير

على عبادي يا إبليس أي ليس لك  ،﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾ ثُ قال
 .أما الغاوين الضالين فلك عليهم سلطان وطريق ،صين سبيلالمخلِ 

فقال ﴿وإن جهنم لموعدهم أجمعين   لها سبعة أبواب لكل باب منهم  ،بجهنمد الله إبليس ومن تبعه من الناس ثُ توع
لا محيد لهم عنه  ،جهنم من ذلك الباب منها جزء من أتباع إبليس يدخلون ب لكل بابتِ ـــــ: قد كُ أي ،جزء مقسوم﴾

 ،من غيرها فبعض الأبواب تؤدي إلى منازل أحرُّ  ،مبحسب عملهيدخل منه ناس وكل باب  ،-أجارنا الله منها  -
 .وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى ،عمله الخبيثبقدر  هاكِ رَ يستقر في دَ ف

 تنبيه
بحيث أنه يُقصد به التذلل  ،الملَئكة ليس سجود عبادة الذي أمر الله بهالسجود هذا مما ينبغي التنبه إليه هو أن 

ليه في إ واجاءلما  ليوسفووالدة النبي يوسف وهو مثل سجود والد  ،جود تحيةبل هو س ،لآدموالخضوع والعبادة 
سرير عرشه وهو وأجْلَسَ أباه وأمه على أي: ، ﴾وخروا له سجدا العرشورفع أبويه على ﴿قال الله في القرآن  ،مصر
لا عبادة  ،تكريمًابالسجود له تحية و وحيَّاه أبواه وإخوته الأحد عشر  ،بجانبه إكرامًا لهماأجلسهما  ،ملكه

كالدعاء والصلَة   ،نوعا من العباداتوصار  ،ة الإسلَمفي شريع حُــريموقد  ،وكان ذلك جائزًا في شريعتهم ،وخضوعًا
                                              

 قاله ابن كثير رحَه الله في تفسير الآية الكريمة. 1
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لَ يجوز لأحد أن يسجد ف وبناء عليه ،إلا لله تعالى ومن المعلوم أن العبادات كلها لا يجوز صرفها ،والصيام ونحوها
 .ولا سجود عبادةلا سجود تحية مطلقا لأحد 

الخالق الآمر لأنه هو  ،ما شاء من الشرائع ومحو ما شاءله الحق في تشريع  ،تحريم ذلكوالله سبحانه وتعالى له الحق في 
أي: يمحو الله  ،﴾يمحو الله ما يشاء ويثبت﴿قال الله تعالى  ،فكما أنه لا يخلق غيره فكذلك لا يأمر غيره ،المتصرف

كل أناس من الشرائع وما صلح لِ فيما يَ  لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ،بقي ما يشاء منهاما يشاء من الأحكام ويُ 
 .يناسبهم

    
وَلقََدْ خَلَقْنَاكُمْ ثَُُّ صَوَّرْنَاكُمْ ثَُُّ قُـلْنَا ﴿ :قال الله تعالى ،كما وردت قصة سجود الملَئكة لآدم في سورة الأعراف

رٌ للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَ   جَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ لَمْ يَكُن مينَ السَّاجِدِين   قاَلَ مَا مَنـَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قاَلَ أنَاَ خَيـْ
  مينْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين   قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين 

قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم   ثُ لآتينهم من   قال إنك من المنظرين    إلى يوم يبعثون رنِّقال أنظِ 
 لَّمَنبين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين   قاَلَ اخْرجُْ مِنـْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُوراً 

هُمْ  تبَِعَكَ   1نَّمَ مِنكُمْ أَجْمعَِين﴾.جَهَ  لَأمَْلَأَنَّ  مِنـْ

فسجدوا إلا إبليس امتنع  ،سجود تحية واحترامعن قصة أمر الله للملَئكة بالسجود لآدم أيضا هذه الآيات تتحدث 
 ؟مخلوق من طينـال لهذا الضعيف أسجدأوقال:  ،تكبرا وحسداعن ذلك 

ولا  ،لأن الجنة طاهرة طيبة ،لعيش فيهانك لا تستحق اإاخرج منها، فأي  ،اهبط من الجنةلإبليس: قال الله ثُ 
فما يصح لك أن  ،الجنة فاخرج من ،والكبر والحسد لا تتصف به إلا نفس خبيثة ،يدخلها ويعيش فيها إلا نفس طيبة

 .الذليلين الحقيرينأي  ،الصاغرينإنك من  ،تتكبر فيها

 .من رحَة الله عدوهو المطرود الـمُـب ،مرجومأي  ،وفي آية أخرى ﴿فاخرج منها فإنك رجيم﴾

 ،أمهلني إلى يوم البعث، أي ﴾أنظِرنِّ إلى يوم يبعثون﴿: ة اللهيس لله جل وعلَ حينما يئس من رحَقال إبلفعندها 
 .من بني آدمى إغوائه قدر عليمن إغواء مَن  بل يبقى إلى آخر هذه الدنيا ليتمكن ،طلب ألا يموتف

فمن تبعك من بني آدم فسيكون مآله  ،يوم القيامةعليهم تأخير الأجل إلى تبتُ ــــ: إنك ممن كَ له قال الله تعالىفعندها 
  هو مآلك.
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ابتلَء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب تقتضي حكمة اللّه لإبليس إلى نهاية الدنيا أن وسبب إمهال الله 
 .﴾كَ مِنَ الْمُنْظَريِنإنَِّ ﴿ فقالإبليس  سؤالالله  أجابفلهذا  ،إبليس ومن يطيع عدوهالله  ومن يطيع

لأجتهدنَّ في إغواء  ،بأن جعلت عاقبتي النار لا محالة أي أهلكتني ،أغويتني أنكقال إبليس لعنه الله: فبسبب فعندها 
هدي غاية جُ وسأسعى  ،وهو الدين الصحيح ،الذي أمرتهم بلزومهالصراط  ولأقعُدنَّ على ،بني آدم عن طريقك القويم

عبادة ن لهم ـــوأُزيي  ،ام عليههُ ـــفطرتَ  تيال عبادة الله وحدهعن دهم سأصُ و  ،دم سلوكهم إياهصد الناس عنه وعفي 
أو عبادة الصور والتماثيل  ،عيسى وأمه مريمالمسيح كأو عبادة بشر   ،سواء كانوا جمادات كالأصنام ،المخلوقات
 ،بهم في الدنياــــرغي وأُ  ،وأُحسين لهم الباطل ،هم عن الحقدَّ فأصُ  ،ثُ لآتينَّهم من جميع الجهات والجوانبالمنحوتة، 

 على أنعامك.ولا تجد أكثر بني آدم شاكرين لك  ،بهم فيهاـــــرغي حبب إليهم المعاصي وأُ أُ و  ،كهم في الآخرةشكي وأُ 

فطرده  ،أي مُـبعدا مطرودا عن رحَة الله ،مدحورا ،أي مذموما ،مذءوماقال الله تعالى لإبليس: اخرج من الجنة فعندها 
 لأملأنَّ جهنم منك وممن تبعك من بني آدم أجمعين.ثُ قال:  ،مرة أخرى

ه تعالى علينا بذلك أكمل لفل ،م على فعله لنأخذ منه حذرنا ونحترز منهوعزَ  ه الشيطاننا اللّه على ما قالــــهَ ـــــوإنما نبَّ 
 نعمة.

    

تَكَ وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْ تعالى: ﴿الله وقال  جُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ قاَلَ ءَأَسْجُدُ لمَِنْ خَلَقْتَ طِينًا   قاَلَ أرَأَيَْـ
رْتنَِ إِلَى يَـوْمِ القِْيَامَةِ لَأَحْتنَِكَنَّ ذُرييّـَتَهُ إِلاَّ قلَيِلَ   قاَلَ اذْ  هذا نـْهُمْ فإَِنَّ جَهَنَّمَ هَبْ فمََن تبَِعَكَ مِ الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لئَِنْ أَخَّ

وَاسْتـَفْززِْ مَنِ اسْتَطعَْتَ مِنـْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَليَْهِم بخيَْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَاركِْهُمْ في الْأمَْوَالِ    جَزَاؤكُُمْ جَزَاءً مَّوْفُوراً
 .1﴾بِربَيكَ وكَِيلَ وكََفَىإِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ  ا  وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطاَنُ إِلاَّ غُرُور 

 :الآياتشرح 
: أرأيت هذا المخلوق الذي وفيها قول إبليس ،قريبة من سابقتها هامعانيو  ،هذه آيات أخرى تتحدث عن نفس القصة

ذريته بالإغواء  نَّ ـــلَ ولأستأصِ  نَّ ـــيَ ــــلأستولِ أي ، تَنِكَنَّ لَأَحْ إلى يوم القيامة  حـيًّالئن أبقيتني  -يعني آدم  – ميزته عليَّ 
 جعلنا الله منهم. ،ن في الإيمانو المخلصوهم  ،القليل منهمإلا  ،والإفساد

في نار  فإن عقابك وعقابهم وافرٌ  فمَن تبعك مِن ذرية آدم فأطاعك ،مهددًا إبليس وأتباعه: اذهبفعندها قال الله 
 غير منقوص. جهنم
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مَن تستطيع استخفافه منهم بدعوتك إياه  استَخْفِف كلَّ أي  ،ثُ قال الله ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك﴾
من شياطين جنودك كل ما تقدر عليه مِن بع عليهم مِ ـجْ أَ و أي  ،ب عليهم بخيلك ورجِلِك﴾ــــلِ ـــــجْ ﴿وأَ  ،إلى معصيتي

﴿وشاركهم  ،في معصية الله وماشٍ  كل راكبٍ المقصود  و  ،ى رجليهعلوهو الماشي  ،لٍ وراجِ  من كل راكبٍ  ،الإنس والجن
الربا والرشوة ك ،الحرام المال اكتسابتُزيين لهم بأن  ،في أموالهممعهم  واجعل لنفسك شِركْةً ﴾ أي والأولادفي الأموال 

 .والسرقة

عدم تأديب أو  ،نا لينتج أولاد زناكتزيين فعل فاحشة الز   ،أولادهمبلكل معصية تعلقت  شاملٌ فأما المشاركة في الأولاد 
رسول  فقد قال ،أو عدم ذكر الدعاء المشروع قبل أن يحصل جماع الزوجة ،الخير وترك الشرفعل د وتربيتهم على الأولا

بنا ـــاللهم جني  ،سم اللهبِ ) :قال -أي يجامع زوجته  –لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله : الله صلى الله عليه وسلم
 1.شيطان أبداره ضُ ر بينهما ولد في ذلك لم يَ قدَّ فإنه إن يُ  ،(ان وجنب الشيطان ما رزقتناالشيط

عند الطعام والشراب أ بذكر اسم الله( بتدِ ومعناها: اَ  ،)وهي قول بسم اللهذكر كثير من المفسرين أنه ترك التسمية  وقد
 .طعامه الشيطان هالله في ذلك شارك مي سَ ا لم يُ وأنه إذ ،دخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولادت ماعوالجِ 

 هم أنَّ كوعدِ  ،الوعود الكاذبةبعِدْ أتباعك مِن ذرية آدم أي  ،هم وما يَعِدُهم الشيطان إلا غرورا﴾ثُ قال الله ﴿وعِدْ  
من  ةِ ـــنَّ ـــجَ ـفأنتم أولى بال ونارٌ  وجنةٌ  وأنه إن كان حسابٌ  ،وأنه لا قيامة ولا حساب ،ضرهمارتكاب المعاصي لن يَ 

 فكل وعود الشيطان باطلة وغرور. ،غيركم

وإغواء  طٍ سلُّ تَ سبيل أي ليس لك أيها الشيطان  ،ثُ قال الله ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلَ﴾
م ويكون له ،منك ويقوم بكفايتهم وشرورك كإغواءبل الله يدفع عنهم  ،على عبادي المؤمنين الذين قاموا بعبوديته

 حافظا وناصرا ومؤيدا.
فهو خير وكيل  ،وكفى به وكيلَ سبحانه وتعالى ،المؤمنين أي أن الله سيتوكل بحفظ عباده ﴾وكََفَى بِرَبيكَ وكَِيلًَ ﴿

 وحافظ.

                                              
 ( عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.1434( ومسلم )1322رواه البخاري ) 1
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 خلاصة الكلام في التعريف بالشيطان )إبليس( .9

والجن مخلوق من نار، كما قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر به﴾، ﴿إبليس من الجن، قال الله في القرآن 
 . 1والجان خلقناه من قبل من نار السَّموم﴾﴿ الله في القرآن

، كما قال الله في الآية الأخرى ﴿وخلق الجان خلق آدم من نار شديدة الحرارة لا دخان لها وخلقنا الجن مِن قَـبْلِ أي: 
 ض.المختلط بعضه ببع من لهب النار -منهم  إبليسو  -الجن  ناخلق، أي 2من مارجٍ من نار﴾

وإبليس كان عابدا لله، أمره الله بعبادته وطاعته، فكان كذلك مدة لا يعلمها إلا الله، ثُ لما خلق الله آدم أمره الله وأمر 
الملَئكة أيضا بالسجود له سجود تحية، إكراما له وإظهارا لفضله، سجدت الملَئكة كلهم إلا إبليس أبى واستكبر، 

ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه ﴿الحسد والـكِـبـر لآدم، قال الله في القرآن العظيم  وكان دافع ذلك هو
وإذ قلنا ﴿فصار إبليس من الجاحدين لأمر الله، الكافرين به، قال الله في القرآن ، ﴾خلقتني من نار وخلقته من طين

 .﴾الكافرينوكان من  واستكبر أبىللملَئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 

، وقال الله 3﴾ك ف وراًوكََانَ الشَّيْطاَنُ لِربَيهِ عن الشيطان: ﴿ تعالىفر هو جحد الحق ورده، قال الله ـــالشيطان كافر، والكُ ف
 .4﴾إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ للِرَّحََْ نِ عَصِيًّاتعالى ﴿

اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم ﴿القرآن  ثُ لما كفر إبليس وردَّ أمر الله طرده الله من جنته، قال الله في
 ، أي اخرج من الجنة ممقوتا مطرودا.﴾لأملأن جهنم منكم أجمعين

ثُ اتخذ إبليس عهدا على نفسه أن يـُــغوي بني آدم، إلا من كان منهم معتصما بالدين الصحيح الذي شرعه الله، فإنه 
دنَّ لهم صراطك المستقيم   ثُ لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم قال فبما أغويتني لأقع﴿لا يستطيع إليه سبيلَ، 

 .﴾وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين

وأول مظاهر عداوة الشيطان للإنسان لإيقاعه في معصية الله هو إغواءه لأبينا آدم وزوجته حواء للأكل من الشجرة 
 الفصل التالي. التي نهاهما الله عن الأكل منها كما سيأتي في
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 من الإبلَس وهو الإياس أو اليأس، أي الإياس من رحَة الله سبحانه وتعالى.وكلمة )إبليس( مشتقة 

 في الأرضوذريته دم الله لآ استخلاف.11
يخلف  أي قومٌ  ،خليفة في الأرض يجعلسجاء الخبر في القرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى قال للملَئكة أنه 

قال الله في  ،أنه آدمالله للملَئكة ولم يذكر  ،ولم يكن يومئذ على وجه الأرض أحد ،ة الأرضر لعمابعضهم بعضا 
فسد فيها ويسفك الدماء جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يُ  إنِّوإذ قال ربك للملَئكة ﴿القرآن العظيم 

 1.﴾ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنِّ أعلم ما لا تعلمون
مع أن  ،ما الحكمة في خلق هؤلاء ،: يا ربنافقالوا ة منهالحكم معرفةملَئكة ـ للملَئكة ذلك أرادت الفلما قال الله

 بالقتل؟سفك الدماء فسد في الأرض ويَ يُ سمنهم من 
وسفكوا  ،فأفسدوا في الأرض ،آدموالملَئكة سألوا هذا السؤال لعلمهم أن الجن كانوا في الأرض قبل أن يخلق الله 

فلهذا لما قال الله للملَئكة :  ،بالـجُــزُر التي في البحارحتى ألحقوهم  ،عث الله جندا من الملَئكة فضربوهمفب ،الدماء
؟ فإن كان كما فعل الجن قبلهم  : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءقالوا ﴾إنِّ جاعل في الأرض خليفة﴿

 .فنحن نسبح بحمدك ونصلي لك ،يا ربناالمراد عبادتك 
آدم أي: إنِّ أعلم من المصلحة الراجحة في خلق  ﴾إنِّ أعلم ما لا تعلمون﴿: سؤالهمالله تعالى مجيبا لهم عن فقال 
ديقون يوجد فيهم الصي سو  ،رسل فيهم الرسلوأُ  ،عل فيهم الأنبياءـــفإنِّ سأج ،ما لا تعلمون أنتم ه في الأرضوجعلِ 

والمحبون المتبعون  ،والعلماء العاملون والخاشعون ،برار والمقربونوالأ ،والزهاد والأولياء ،والصالحون والعباد ،والشهداء
 .يلرسل

يعلم الحكمة من الأوامر  مفتوح لمن أراد أنالسؤال  إن باببل  ،الله لم يمنع السؤالأن بيان وفي هذه الآية الكريمة 
حث الله نبيه  ولهذا ،مة لله سبحانه وتعالىصفة الحكب م إيمانهمعظُ ويَ  ،بما علِموه الناس يعظمُ إيمانل ،لنواهي الإل ـهيةوا

 .﴾وقل ربي زدنِّ علما﴿له فقال  والتبصر بالدينمحمد )صلى الله عليه وسلم( على العلم والسؤال 
بل هو  ،ليس المقصود منه الاعتراض على الله ﴾أَتَجْعَلُ فيِهَا مَن يُـفْسِدُ فيِها﴿قول الملَئكة ومما ينبغي أن يعُلم أن 

لمعرفة وإنما هو سؤال استعلَم  ،أو الحسد لبني آدم ،وليس قصدهم الاعتراض على الله ،فهمهمبلغه ما سؤال بحسب 
 .يعيش مع ذريته في الأرض هِ لِ ــــعْ وجَ  لحكمة الإل ـهية من خلق آدما
 .وإنما أخبر عن حصوله في المستقبل فحسب ،لم يخبر الملَئكة بتوقيت ذلك الاستخلَفسبحانه وتعالى الله و 

 وللعلم فهذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي تتحدث عن استخلَف آدم في الأرض.
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 دم الأسماء كلهاالله لآتعليم .11
آدم الأسماء كلها ثُ م وعلَّ ﴿: المتعلقة باستخلَف آدم وذريته في الأرض الآيات المتقدمةذكِر بعد تعالى  قال الله

  قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إنَِّكَ أنَتَ  إن كنتم صادقين بأسماء هؤلاءعرضهم على الملَئكة فقال أنبئونِّ 
تِ مْ إِنِّي أَعْلَمُ غيَْبَ السَّمَاوَاالْعَليِمُ الحَْكِيم   قاَلَ ياَ آدَمُ أنَبئِـْهُم بأَِسْماَئِهِمْ فَـلَمَّا أنَبَأَهُم بِأَسْماَئِهِمْ قاَلَ أَلمَْ أقَُل لَّكُ 

 1﴾.دُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونوَالْأرَْضِ وَأَعْلَمُ مَا تـُبْ 

 شرح الآيات:
 ؛ علَّم الله آدمباستخلَف آدم وذريته في الأرض لـمَّا أعلمهمتبعا لتلك المحادثة بين الله والملَئكة و  ،بعد خلق آدم

ليظهر  ،على الملَئكة ياتسمَّ مُ ـتلك العرض ثُ  ،انات وأنواع الطعام وغير ذلككأسماء الحيو  ،ماء الأشياء كلهاـأس
لهم: أخبرونِّ بأسماء هؤلاء الموجودات إن كنتم صادقين الله فقال  ،علمها الملائكةتشرف آدم بكونه يعلم أشياء لا 

  .آدممن  يتكمأفضلفي 
أي:  ،﴾كَ أنَتَ الْعَليِمُ الحَْكِيمتـَنَا إنَِّ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْ ﴿: قالتف ،فعندها لم تعلم الملَئكة الإجابة

 الحكيم في تدبيرك. ،إنك أنت وحدك العليم بشئون خلقك ،ليس لنا علم إلا ما علَّمتنا إياه ،زيهك يا ربَّناــــنَ ــــــنُ 
ظهر شرفه بها  فلما أخبرهم آدم ،: يا آدم أخبرهم بأسماء هذه الأشياء التي عجَزوا عن معرفتهالآدم قال اللهفعندها 

 .لم يعلموهما لِم ــــعَ  عليهم بأنْ 
وهو الحكمة من  ،وات والأرضاأنِّ أعلم ما خفي عنكم في السمفيما سبق بقال الله للملَئكة: لقد أخبرتكم عندها ف

 هما.من الغرض بهاتين الحادثتين تفتبين ،عليكم بالعلم والآن تبين فضله ،خلق آدم وفضله

علم ما لم بعلى الملَئكة  وتفضيله ،لوحيدة في القرآن التي تتحدث عن تعليم آدم الأسماءوللعلم فهذه هي الآية ا
 يعلموه.

 التي حرَّم الله عليه الأكل منها قصة آدم لما أكل من الشجرة .12
 ،دون سائر أشجارها ،بعينها من أشجار الجنة شجرةٍ ثمار عن أكل حواء أمنا آدم وزوجته أبانا ثناؤه  نهى الله جلَّ 

ثُ تابا  ،فإن البشر بطبيعتهم غير معصومين عن الوقوع في الخطأ ،كلَ منهاخطآ فأفأ ،غواهما الشيطان بالأكل منهافأ
فإنه يعلم منهم  ،يقبل توبة من أخطأ منهم ثُ تاب ،لأن الله رحيم بعباده ،وطلبا من الله المغفرة فغفر الله لهما ذنبهما

 وانتهى الأمر بحمد الله. ،حا الله عنهم ذنبهمفم ،طبيعة الخطأ لأنه خلقهم غير معصومين
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قُـلْنَا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ و ﴿قال الله تعالى  ،في مواضع من القرآن الكريمة أكلهما من الشجرة وقد جاء ذكر قص
هَا رَغَدًا حَ  فأَزََلهَّمَُا الشَّيْطاَنُ عَنـْهَا    ا مِنَ الظَّالمِِينةَ فَـتَكُونَ الشَّجَرَ  هذهيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَـقْربَاَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلََ مِنـْ

آدَمُ مِن  فَـتـَلَقَّىحين    إلىاعٌ فأََخْرَجَهُمَا ممَّا كَاناَ فيِهِ وَقُـلْنَا اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ في الْأرَْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَ 
قُـلْنَا اهْبِطُوا مِنـْهَا جمَِيعًا فإَِمَّا يأَتْيِـَنَّكُم مينيي هُدًى فمََن تبَِعَ هُدَايَ فَلََ    نَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمرَّبيهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَليَْهِ إِ 

بُوا بِآياَتنَِا أُولَ ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ وَالَّذِينَ     وَلَا هُمْ يَحْزنَُونخَوْفٌ عَليَْهِمْ   1﴾.فيِهَا خَالِدُون كَفَرُوا وكََذَّ

وَياَ آدَمُ ﴿قال تعالى  ،سورة الأعرافموضع آخر من القرآن في في وحواء من الشجرة  آدمأكل جاء ذكر قصة  كما
الشَّيْطاَنُ سْوَسَ لَهمَُا الشَّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الظَّالمِِين   فَـوَ  هذهاسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَـقْربَاَ 

هُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَـهَاكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ  الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُوناَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ  هذهليِبُْدِيَ لَهمَُا مَا وُوريَِ عَنـْ
هُماَ بغُِرُورٍ فَـلَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بدََتْ لَهمَُا سَوْآتُـهُمَا وَطفَِقَا يَخْصِفَانِ  الْخاَلدِِين   وَقاَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لمَِنَ النَّاصِحِين   فدََلاَّ

وٌّ مُّبِين   قَالا  الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجنََّةِ وَناَدَاهُماَ ربَّـُهُمَا أَلمَْ أنَْـهَكُمَا عَن تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَُل لَّكُمَا إِنَّ 
ضِ كُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ في الْأَرْ ربَّـَنَا ظلََمْنَا أنَفُسَنَا وَإِن لمَّْ تَـغْفِرْ لنََا وَتَـرْحََْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِن   قاَلَ اهْبِطُوا بَـعْضُ 

 2﴾.يهَا تََوُتُونَ وَمِنـْهَا تُخْرَجُونحِيٍن   قاَلَ فيِهَا تَحْيـَوْنَ وَفِ  مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى 
وَلقََدْ عَهِدْناَ إِلَىَ آدَمَ ﴿قال تعالى  ، ـهطسورة موضع ثالث من القرآن في في وأكله من الشجرة  كما جاء ذكر قصة آدم

إِنّ هَذَا عَدُوّ  يا آدمجَدُوَاْ إِلاّ إِبْليِسَ أَبَىَ   فَـقُلْنَا مِن قَـبْلُ فَـنَسِيَ ولََمْ نََِدْ لهَُ عَزْماً   وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلَئَِكَةِ اسْجُدُواْ لآدم فَسَ 
تَظْمَأُ فيِهَا وَلَا تَضْحَىَ   لَا لّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلََ يُخْرجَِنّكُمَا مِنَ الْجنَّةِ فَـتَشْقَىَ   إِنّ لَكَ أَلّا تَجُوعَ فيِهَا وَلَا تَـعْرَىَ   وَأنَّكَ 

لَىَ   فأََكَلََ مِنـْهَا فَـبَدَتْ لَهمَُا سَوْءَاتُـهُمَا  يا آدميْطاَنُ قاَلَ فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ الشّ  هَلْ أدَُلّكَ عَلَىَ شَجَرَةِ الْخلُْدِ وَمُلْكٍ لّا يَـبـْ
 3﴾.ليَْهِ وَهَدَىوَطفَِقَا يَخْصِفَانِ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجنَّةِ وَعَصَىَ ادَمُ ربَهُّ فَـغَوَىَ   ثُُّ اجْتبََاهُ ربَهُّ فَـتَابَ عَ 

 شرح الآيات:

الله أعلم ما هي تلك  ،من أشجار الجنة مُـعَــيَّــنـَـةٍ  شجرةٍ ثمار عن أكل حواء  وزوجتهآدم أبانا ثناؤه  نهى الله جلَّ 
شجرة  إنها وقيل ،العنبكانت شجرة   وقيل ،رْ ـــشجرة البُ  إنهاوقد قيل يذكر اسم تلك الشجرة، الله لم  فإن ،،الشجرة

ولو كان في العلم به  ،والجهل به لا يضر ،على كل حال فالعلم بنوع تلك الشجرة لا يترتب عليه عمل وفائدةو  ،ينالت
 خير لأخبر الله به.
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الله عبده آدم من إغواء الشيطان، وبين له أن الشيطان حريص على إغوائه ليوقعه في معصية الله، ليخرج  وقد حذَّر
أي إنك إن استمعت  ،﴾كَ وَلِزَوْجِكَ فَلََ يُخْرجَِنّكُمَا مِنَ الْجنَّةِ فَـتَشْقَىلَ  إِنّ هَذَا عَدُوٌّ  آدميا فَـقُلْنَا ﴿بذلك من الجنة، 

بدلا أن  ،في الأرضبالكدح والعمل  ،للشقاء تتعرضثُ  ،الشيطان فسيكون عقاب ذلك الخروج من الجنةإغواء إلى 
ـــعَّ ــــنَ ــــتكون مُ  أي  ،﴾تَضْحَىإِنّ لَكَ أَلّا تَجُوعَ فيِهَا وَلَا تَـعْرَىَ   وَأنَّكَ لَا تَظْمَأُ فيِهَا وَلَا ﴿دم ما في الجنة، قال الله لآــ
 ،بل تلبس لباس أهل الجنة من الحرير والديباج ،ولا تعرى من اللباس، لا تجوع، فيهاأن تخلد الجنة بقيت في لك إن 

 الشديد.أي لا يُصيبك الحر  ،ولا تضحى ،وأنك لا يُصيبك العطش

الله  حرَّمن لهما الأكل من الشجرة التي وسوس لهما وزيَّ و  ،وزوجته اهأغو ف ،حسد آدم على هذه النعمةالشيطان ولكن 
ومما قاله لهما ليمكر بهما:  ،وهو كاذب في ذلك ،وأقسم لهما أنه ناصح لهما في مشورته عليهما ،هما الأكل منهايعل

ين في ومن أجل أن لا تكونا خالدَ  ،هذه الشجرة من أجل أن لا تكونا ملَكَينإنما نهاكما ربكما عن الأكل من ثمار 
ألم أنهكما عن الأكل من وقال لهما  ،فغضب الله عليهما ،فأكلَ منها ،فانطلت عليهما خِدعة إبليس لعنه الله ،الحياة

 ظاهر العداوة؟ أي  ،مُبينوأقل لكما إن الشيطان لكما عدو  ،تلك الشجرة

فراحا يغطيان عوراتهما بأوراق الجنة كما  ،عقوبة لهما على تلك الخطيئة ،لباس أهل الجنة ،نهما لباسهمافنزع الله ع
ى ورق أشجار الجنة ويلصقانه عل فأخذا ينزعان منأي:  ،﴾الْجنَّة عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ وَطفَِقَا يَخْصِفَانِ قال تعالى ﴿

 .ليسترا ما انكشف من عوراتهماأنفسهما 
وإن لم تغفر لنا  ،: ربنا ظلمنا أنفسنا بالأكل من الشجرةوقالا ،ا عظيمالما علِم آدم وحواء بأنهما أخطآ ندِما ندمً ف

 خراهم. ن أضاعوا حظَّهم في دنياهم وأُ مَّ ـمِ أي  ،من الخاسرينوترحَنا لنكونن 

 ،فقالاها ،لمات فيها دعاء وتذلل واستغفارك  أن يقولافألهمهما الله  ،أي طلبا منه المغفرة وقبول التوبة ،استغفرا اللهف
ربنا ظلمنا أنفسنا ﴿والكلمات هي  ،﴾فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم﴿تعالى  اللهقال 

كما قال تعالى ﴿ثُ  ،تاب الله عليهما وغفر ذنبهمالما قالاها ف ،﴾وإن لم تغفر لنا وترحَنا لنكونن من الخاسرين
كما قال   ،قبل توبة من أقبل عليه طالبا المغفرة والعفويَ  ،لأن الله تعالى رحيم بعباده ،ه فتاب عليه وهدى﴾اجتباه رب

 ﴾.ويعلم ما تفعلون تعالى عن نفسه ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات
آخر إلى قر آدم وذريته في الأرض يستل ،الأرض التي نعيش عليهاهذه ثُ بعد ذلك أهبط الله آدم وحواء من الجنة إلى 

ومن أعرض عن الإيمان   ،فمن اختار طريق الإيمان كان مصيره إلى الجنة ،ثُ يبعثهم الله يوم القيامة ويحاسبهمالدنيا، 
تـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى قاَلَ اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ في الْأرَْضِ مُسْ تعالى ﴿الله قال  ،كان من أهل النار عياذا بالله

 ﴾.حِين   قاَلَ فيِهَا تَحْيـَوْنَ وَفِيهَا تََوُتُونَ وَمِنـْهَا تُخْرَجُون
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 من أعظم فوائد قصة أبينا آدم: التحذير من اتباع الشيطان .13
 ،أمر الله بالحذر منهولهذا  ،1﴾إِنَّ الشَّيْطاَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِين﴿ قال تعالى ،كما تبين معناالشيطان عدو للإنسان  

ي ط ان  ياَ بَنِي آدَمَ ﴿قال الله تعالى  تِنـ نَّك م  الشَّ ي ك م مِّن  ال ج نَّةِ  لا  ي ـف  ر ج  أ ب ـو  ينَزعُِ عَنـْهُمَا لبَِاسَهُمَا لِيُريَِـهُمَا سَوْآتِهمَِا  ك م ا أ خ 
 2﴾.يَاءَ للَِّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونعَلْنَا الشَّيَاطِيَن أَوْلِ جَ  اإنَِّ  تَـرَوْنَـهُمْ  لَا  حَيْثُ  مِنْ  وَقبَِيلُهُ  هُوَ  يَـرَاكُمْ  إنَِّهُ 

 ياَ بَنِي آدَمَ لا ﴿كما فعل بأبيهم: فيوقعهم بالمعاصي  الشيطان  يفتنهمأن من بني آدم في هذه الآيات حذر الله تعالى 
جَ كَمَا أَخْرَ ﴿ ،ويرغبكم فيه فتنقادون له يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه يفتنِكم أيومعنى  ،﴾يَـفْتنِـَنَّكُمُ الشَّيْطاَن
أيها الناس أنتم ف ،ما هو أدنى منه وهو الأرضإلى وهو الجنة حل العالي ـــمَ ـأنزلهما من الأي كما  ،﴾أبََـوَيْكُمْ مِنَ الْجنََّة

لكم عدم اتباع النبي  نــــفيُزيي  ،إن استطاععن الطريق الصحيح  نكمـــتِ ـــفــحتى يَ  أن يفعل بكم كذلكالشيطان يريد 
 ،فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم ،فتتخبطون في المعاصي وفي الآراء والتحريفات ،صلى الله عليه وسلم ،محمد

)أي الشيطان( إنَِّهُ  ،تستقيموا على طاعة الله وعلى دين الإسلَمو  ،غفُلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكمــــوأن لا تَ 
، كما قال الله فإن الشيطان له ذرية ،مِـمَّـن هم من ذريتهمن شياطين الجن أتباعه  أي ،هُوَ وَقبَِيلُهُ  لدواميراقبكم على ا

 .3﴾بئِْسَ للِظَّالمِِيَن بَدَلًا  وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ   مِن دُونِّ  أ و ليِ اء   و ذ رِّيّـَت ه   أفََـتَتَّخِذُونَهُ ﴿تعالى عن إبليس 
لأن الجن لا يراهم الناس بمقتضى  ،رَوْنَـهُمْ يحَيْثُ لَا ه وهم الشياطين يرون الناس من فالحاصل أن إبليس وجنود

 خلقتهم.

وأصفياء ومُـحِـبيــين للكافرين إنَِّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيَن أَوْليَِاءَ أي:  ،ثُ قال الله ﴿إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون﴾
إنَِّهُ كما قال تعالى ﴿  ،بين الإنسان والشيطانوالصيلة لاية هو الموجب لعقد الوِ الصحيح لإيمان فعدم ا ،لَا يُـؤْمِنُونالذين 

اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يَـتـَوَلَّ  لُونَ   إِنمَّ مِْ يَـتـَوكََّ  ﴾.ونلَّذِينَ هُمْ بهِِ مُشْركُِ وْنهَُ وَاليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهي

 والحذر من الشيطان يكون باتباع ثلَثة خطوات:

ت عِذ  باِللَّهِ وَإِمَّا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزغٌْ قال الله تعالى ﴿ ،الاستعاذة من الشيطان: الأول يعٌ  إنَِّهُ  ف اس   . 4﴾يمعَلِ  سمَِ

أي والرجيم  ،بالله من الشيطان الرجيمأي ألتجئ وأعتصم  ،(الرجيمأعوذ بالله من الشيطان ) الاستعاذة هي قول:و 
 هو الـمُـبعد المطرود من الخيرات ومن رحَة الله.و  ،المرجوم

                                              
 . 9يوسف:  رةسو  1
 . 21: الأعرافسورة  2
 . 97سورة الكهف:  3
 . 277: الأعرافسورة  4
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 ،1﴾وَلَا تَـتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين﴿كما قال تعالى  ،الشيطان خطوات: الحذر من اتباع الثاني
دع أو ما دونها من المعاصي من سواء الشرك بالله أو البِ  ،ف أنواعهاوخطوات الشيطان هي المعاصي على اختلَ

 .، مثل السرقة والزنا وعقوق الوالدين وشرب الخمر ونحو ذلكالكبائر والصغائر

فهو النبي الخاتَي، الذي أرسله الله بدين الإسلَم،  ،وآخرهم محمد )صلى الله عليه وسلم( ،باع الأنبياءـــ: اتي الثالث
ومن يبتغ غير الإسلَم دينا فلن يقُبل منه وهو في الآخرة من ﴿تعالى الله قال ما لها، ـا تقدم من الشرائع، وخاتِ ناسخا لم
 .2﴾الخاسرين

 :لما أكل من الشجرة آدمنا يأبفوائد قصة  أعظم من .14

 عشر وقفاتولنا معها  ،التي يعتقدها النصارى عقيدة توارث الذنب الأصلي بطلانإثبات 
وأكلَ من الشجرة التي نهاهما فلما أخطآ  ،والبشر من طبيعته الخطأ ،وأمنا حواء بشر مثلنا ،مثلنا رٌ نا آدم بشو أب .1

 ،تبق الخطيئة في ذمتهماولم  ،الموضوعوانتهى لهما الله فغفر وتابا إلى الله استغفرا ربهما  ؛الله عن الأكل منها
 .تقده النصارىيعكما   ما عبر الأجيال والقرونذريتهإلى  انتقالهافضلَ عن 

فإنهم لم  ،في الأكل من الشجرةأصلَ ليس لهم ذنب الناس الذي تناسلوا من ذريتهما إلى يوم القيامة ثُ إن  .2
 – لكان ظالمالو أن الله سيؤاخذ البشر بذنب أبيهم وبناء عليه  ،هم بذلك ولم يشاركوه في الأكليأمروا أبا

وقد علمنا كيف   ،شيئا لم يفعلوه نيتحملو  حق   فبأيي  ،أصلَ م لم يتسببوا في ذلك الخطألأنه ،-حاشاه من ذلك 
  أصلَ؟! وجود لذلك الذنبذنبهما فلم يبق لآدم وحواء غفر قد أن الله 

 3ه بينكم مُـحَـــرَّما فلَ تظالموا.تُ ـــــوجعل إني حرمت الظلم على نفسيقال الله تعالى: يا عبادي 
 ،فكيف يليق وصف رب البشر بذلك ،رفَّع عنها البشرــــر من القبائح التي يتـــبـــتـــعــــتحميل الإنسان ذنب غيره يُ  .3

ــــ ـــــَآخر على خطأ ارتكبه ج اشخص حَـمَّـللو أن أحدا من الناس ف  لأن ،ر ذلك سفها في العقلــبـــتَ ـــلاع العاشره دُّ ـ
 ؟!ل تبعاتهحمَّ ـفكيف يُ  ،متسببا في خطأِ الجدلم يكن  الأول

 ؟!جده ذلك الخطأ على سطح الأرض لما ارتكب اموجود يكنلم هو كيف و بل  

                                              
 . 142سورة الأنعام:  1

 . 29: سورة آل عمران  2
 ( عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.2911رواه مسلم ) 3
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وهو الله سبحانه وصف الخالق بها فكيف يليق  ،ليق بالمخلوقلا ت مؤاخذة الإنسان بذنب غيرهت فإذا كان
 ؟!أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحَينالذي هو  ،وتعالى

 !نفسنا بصفات الكمال؟أ صفَ و الله بأوصاف النقص و  وصفَ  نـُحــسِنُ أم أننا 
 .تعالى الله عن ذلك ،عاقل منصفيقوله  لاوهذا  ،حسن من اللهأ أن البشرمقتضى هذا الكلَم إن 

لكان هذا مذكورا في كتب  –الخطيئة توارث كما تنص على هذا عقيدة   -مُذنبين  نلو كان الأطفال يولدو  .4
والتوراة التي أنزلِت قبل المسيح لا يوجد فيها  ،شريعة سماويةوالواقع أنه غير مذكور في أي  ،الأنبياء قبل المسيح

 بل هي مُدخلة في دين المسيح. ،فدل على ذلك على أن هذه العقيدة خرافية وليست حقيقية ،شيء من ذلك
 أقوامهم للتخلص من تلك –مـمن جاؤوا قبل عيسى  –نعم، لو كانت تلك العقيدة واقعية فعلَ لأرشد الأنبياء 

، لأن الأنبياء مرسلون من عند الله، ووظيفتهم بيان طريق النجاة من النار لأقوامهم، وبيان طريق الوصول الخطيئة
 للجنة، أعني الأنبياء مثل موسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وغيرهم.

ؤال الذي ومن دلائل بطلَن تلك العقيدة وبيان أنها أُدخِلت في شريعة عيسى الأصلية )وهي منها براء( هو الس .9
 عيسى؟ المسيح يطرح نفسه: ما حال الناس الذين ماتوا بعد آدم وقبل ولادة 

 المزعوم!مقتضى تلك العقيدة أنهم كلهم سيذهبون للجحيم لأنهم لم يتطهروا من ذلك الذنب 
 ؟!كما يعتقدون  – المزعومةمن الخطيئة وحيد كمُخَـــــليص  وهم وُلِدوا قبل مجيئه امنه نيتطهرو وكيف 

 هذه قمة المعاندة للعقل والمنطق.

لأن يغفر للناس  سيطلب من الله سبحانه وتعالى ويدعوهتوارث الخطيئة تنص على أن عيسى  عقيدةلو كانت  .1
 فإن دعاء ،إلى حد  ما توارث الخطيئة( لكان هذا التصرف مقبولا صحة عقيدة)على افتراض  توارثوهذنبهم الذي 

يوفق هذا في وهذا يدعو الله أن  ،يسامح هذا ويغفر له ذنوبهيدعو الله أن فهذا  ،بعضهم أمر مطلوبلالناس 
نفسه ليغفر الله للناس فهذا الإنسان أما أن يقتل  ،وهكذا ،الجنة الله أن يدُخِل ذاكوهذا يدعو  ،الامتحان

 وما الذي يحبه الله في هذا التصرف؟! ،تصرف لا علَقة له بالمغفرة

ولا يتعدَّى  ،سواء كان خيرا أو شرا ،يحاسب على عمله الإنساننصارى تشهد بأن بيد ال المتوافرة الأناجيل .1
فبطلت بذلك  ،فبناء عليه فذنب أبينا آدم لم ينتقل لأبنائه ،لا أبناءه ولا غيرهم ،الذنب صاحب الذنب إلى غيره

 عقيدة توارث الخطيئة.
 كتاب:تلك الأدلة الإنَيلية في  انظر 
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 1قيدة توارث الخطيئة وعقيدة صلب المسيحأربعون دليلا على بطلان ع
وأنـــــها انتقلت عبر الأجــيال وتوارثها  ،أن خطيئة أبينا آدم لم يغفرها الله – مجرد افتراض – افترضناثُ لو  .2

ولا  ،ففي هذه الحالة يجب على كل فرد أن يتوب منها بنفسه ،وأن على كل إنسان أن يطهر نفسه منها ،الناس
فإن الله لأنها في عنقه وليست في عنق غيره،  ،سواء كان المسيح عيسى ابن مريم أو غيره ،ينعلى الآخر  يعتمد

أما أن يعمل  ،شرع الأديان لكي يعمل الناس ويقوموا بالعلَقة المباشرة بينهم وبين خالقهم ورازقهم وهو الله
 عنهم غيرهم بالنيابة عنهم فكيف تحصل العبودية منهم لله خالقهم ورازقهم؟

كل هذا لتحقيق   ،ووعدنا بالمغفرة إن كنا صادقين في ذلك ،طلب المغفرة منه إذا نحن أذنبناالله علَّمنا لهذا فقد و 
ولم يطلب الله من نبيه عيسى إطلَقا قتل نفسه  ،وليكون الاتصال بيننا وبينه مباشرا ،العبودية له سبحانه وتعالى

 التواب(. ،الغفور ،فات الله سبحانه وتعالى )الرحيمفهذا الاعتقاد يتنافى مع ص ،لتكفير خطايا الناس
قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ لَا ﴿على التوبة من الذنوب ا عباده ـــحاثًّ تعالى في القرآن الله قال 

هُوَ الغَْفُورُ الرَّحِيم   وَأنَيِبُوا إِلَى ربَيكُمْ وَأَسْلِمُوا لهَُ مِن قَـبْلِ أنَ  تَـقْنَطُوا مِن رَّحَْةَِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنُوبَ جمَِيعًا إنَِّهُ 
 تيَِكُمُ الْعَذَابُ بَـغْتَةً وَأنَتُمْ لا يأَتْيَِكُمُ الْعَذَابُ ثَُُّ لَا تنُصَرُون   وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُزلَِ إِليَْكُم مين رَّبيكُم مين قَـبْلِ أَن يأَْ 

ولَ لَوْ أنََّ تَشْعُرُون   أنَ تَـقُولَ نَـفْسٌ ياَ حَسْرتَاَ عَلَى مَا فَـرَّطتُ في جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لمَِنَ السَّاخِريِن   أوَْ تَـقُ 
مِنَ الْمُحْسِنِين   بَـلَى  قَدْ  اللَّهَ هَدَانِّ لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِين   أَوْ تَـقُولَ حِيَن تَـرَى الْعَذَابَ لَوْ أنََّ لي كَرَّةً فأََكُونَ 

بْتَ بِهاَ وَاسْتَكْبـَرْتَ وكَُنتَ مِنَ الْكَافِريِن   وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ تَـرَى الَّذِينَ كَذَبُو  ا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم جَاءتَْكَ آياَتي فَكَذَّ
يِن   وَي ـُ  .﴾نَجيي اللَّهُ الَّذِينَ اتّـَقَوْا بمفََازَتِهمِْ لَا يَمسَُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزنَُونمُّسْوَدَّةٌ ألَيَْسَ في جَهَنَّمَ مَثْـوًى ليلْمُتَكَبري

ومن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ﴿تعالى في وصف المؤمنين  اللهوقال 
لمون   أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من ولم يُصروا على ما فعلوا وهم يع يغفر الذنوب إلا الله

 .﴾تحتها الأنهار ونـِعْـم أجر العاملين

والوزِرُ هو  ،أنه لا تزر وازرةٌ وزر أخرىقرآن الكريم( ل)امواضع من كتابه  ةقد بين الله في خمسأيها القارئ الكريم:  .5
فإذا كان يوم القيامة  ،ل حسناته وسيئاتهحمتيكل إنسان   بل ،نفس أخرى إثُ حمل نفسٌ تلا توالمعنى  ،الإثُ

نسان مرتهن بعمله يوم إيعني كل  ،نفس بما كسبت رهينة﴾ قال الله تعالى ﴿كل ،تجازى كل نفس بما كسبت
 .وهذا مقتضى العدل والإنصاف ،لا يؤاخذ الله أحد بذنب غيرهو  ،وإن شرا فشر ،إن خيرا فخير ،ةالقيام

                                              
 بنفس العنوان.منشور في شبكة المعلومات هذا الكتاب  1
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جميع بنيه من عشرات إلى آدم  الذي ارتكبه أبوناالذنب توارث عقيدة طلَن بلنا تبين ي ه الأدلة التسعةفبهذ
والتي تنص على  ،المسيحيين( في طول العالم وعرضهالعقيدة الخرافية التي يعتقدها جماهير النصارى )تلك  ،القرون

لظن لا يصح اوهذا  ،ولم تقع فيه لم تباشرهأبينا آدم مع كون البشرية على ذنب العقوبة  تستحقالخليقة أن جميع 
 .لأن الله له صفات الكمال ،نسبته إلى الله الرحيم العادلفمن باب أولى لا تصح  ،نسبته للبشر العاديين

فالإنَيل الذي جاء به عيسى ابن مريم  ،التي جاء بها إلى شريعة عيسى ابن مريمتصح نسبة هذه العقيدة لا كما 
ولم  ،والإرشادالأصلية هي للهداية  عيسىفرسالة  ،ة أمة بني إسرائيلوجاء لهداي ،اوصفه الله بأن فيه هدى ونور 

 وتحميلهم ذنوب غيرهم. ،تأتِ لتعذيب الناس

 ،فإن الحق الذي لا مرية فيه أن الله خلَّص نبيه العظيم المسيح عيسى ابن مريم من مؤامرة القتل أخرىومن جهة  .17
فإن الله  ،وحَاه من القتل والصلب ،لم تحصل لنبي قبلهية إل ـهفي معجزة السماء بل رفعه الله إلى  ،أصلَولم يُصلب 

 ،من النبوة والمعجزات الباهراتتعالى على ما آتاه الله اليهود حسده  ،لما بعث عيسى ابن مريم بالبينات والهدى
ئ الأبرص رِ ـــبـــــيُ كان و  ،يكون بصيراف يهيمسح بيده علف –الذي وُلدِ أعمى وهو  – الأكمهئ رِ ـــبـــــكان يُ فقد  

 ،د طيرانهشاهَ يُ  ،وجل عزَّ  بإذن اللهنفخ فيه فيكون طائرا ــــر من الطين طائرا ثُ يَ صوي ويُ  ،حيي الموتى بإذن اللهـويُ 
وسعوا في أذاه  ،وخالفوهاليهود به ومع هذا كذَّ  ،إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه

بل  ،بلدةساكنهم في لا يُ  نبي الله عيسى عليه السلَم صارحتى  ،دا من عند أنفسهمحس ،أمكنهمبكل ما 
ك دمشق ـــلِ سعوا إلى مَ ف ،الخروج من بلدتهقنعهم ذلك ثُ لم يُ  ،في البلدانعليهما السلَم  يكثر السياحة هو وأمه

ضلهم ن الناس ويُ ـيت المقدس رجلَ يفتِ ببله إن  وقالوا ،الكواكب ةِ دَ ـــبَ ـــوكان رجلَ مشركا من عَ  -في ذلك الزمان 
أي  ،قدس أن يحتاط على هذا المذكوروكتب إلى نائبه بالم ،ب الملك من هذافغضِ  ،كلِ ـــمَ ــعلى ال همفسدـــويُ 

 والي إلىفلما وصل الكتاب  ،الناس نأذاه ع فَّ ويكُ  ،ضع الشوك على رأسهصلبه ويوأن يَ  ،يُحيط هو ورجاله ببيته
 اثني ،جماعة من أصحابه معهو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلَم بيت المقدس ذهب 
فلما  ،صروهافح وم الجمعة بعد العصر ليلة السبتيفي وكان ذلك  ،: سبعة عشر نفراوقيل ،عشر أو ثلَثة عشر

ى لقَ ــل لأصحابه: أيكم يُ ليهم قاإالة من دخولهم عليه أو خروجه بهم وأنه لا محالمسيح عيسى ابن مريم  أحسَّ 
 وهو رفيقي في الجنة؟ ،عليه شبهي
 ويكون ثوابه أن يكون رفيقي في الجنة؟ ،ويفتديني من أذاهم ،بأن يجعله الله شبهي يرضىأي: أيّـُـكُــم 

في كل و  ،ثانية وثالثةالمسيح الطلب  فأعاد ،سِنَّهُ  استصغرولكن المسيح  ،وانتدب نفسه لذلكشاب منهم فقام 
فلما رأى المسيح  ،يصيب المسيح أذىعازما على أن يفتدي المسيح بنفسه لئلَ  ،لا ذلك الشابإ يقوملا  مرة

ى الله عليه شبه ألقَ ف ،الشخص الذي يقوم بهذه المهمة أي: ستكون أنت ،(أنت هو): تصميم الشاب قال له
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 ،من النوم نةٌ يه السلَم سِ ت عيسى علوأخذَ  ،من سقف البيتنافذة تحت وفُ  ،المسيحكأنه صار  حتى  ،عيسى
 ،ولم يستطع اليهود أن يؤذوه ولا أن يلطخوه بشيء ،لم يصبه سوء ،ع إلى السماء وهو كذلكفِ فرُ  ،إغفاءةأي 

إنِّ ﴿فقوله  ،ومطهرك من الذين كفروا﴾ يك ورافعك إليتوفي ـــ يا عيسى إنِّ مُ إذ قال الله﴿تعالى:  اللهكما قال 
أي أنه  ﴾ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا﴿وقوله  ،المسيح إغفاءة تِ فأخذَ  ،بالنوم مُتوفيكأي  ﴾يكمُتوفي 

 فسبحان من بهر بقوته العقول. ،رفعه قبل أن يتعرضوا له بقتل ولا صلب ولا غيره
ذلك المحيطين بالبيت فلما رأى أولئك  ،أصحاب المسيح من البيتخرج أولئك النفر إلى السماء  عَ فِ فلما رُ 

عوا في صلبه أظهر اليهود أنهم سَ و  ،ووضعوا الشوك على رأسه ،لبوهفأخذوه في الليل وص ،نه عيسىالشاب ظنوا أ
 ،ما عدا من كان في البيت مع المسيحبحقيقة الأمر طوائف من النصارى لجهلهم  وصدَّقهم ،حوا بذلكوتبجَّ 

 .لمسيح ابن مريموأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو ا ،فإنهم شاهدوا رفعه
 .له في ذلك الحكمة البالغةف ،عبادهلالله  امتحانوهذا كله من 

د بالمعجزات المؤيَّ  ،الذي أنزله على رسوله الكريم ،وقد أوضح الله الأمر وجلَه وبينه وأظهره في القرآن العظيم
 ،طلع على السرائر والضمائرالم ،ورب العالمين ،وهو أصدق القائلين -فقال تعالى  ،الواضحاتوالبينات والدلائل 

وما ﴿، قال وما لم يكن لو كان كيف يكون  ،العالم بما كان وما يكون ،الذي يعلم السر في السماوات والأرض
وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ﴿قال  ثُ ،هه فظنوه إياه: رأوا شبَ يأ ،﴾لهم هَ ـــــبي ــــقتلوه وما صلبوه ولكن شُ 

 ثُ قال ،النصارى صدَّقهم منومن  ،عى قتله من اليهوديعني بذلك من ادَّ  ،﴾باع الظنـــ اتي ما لهم به من علم إلا
 .بل شاكين متوهمين ،عيسى: وما قتلوه متيقنين أنه أي ،﴾وما قتلوه يقينا﴿

هذه وقد تبينت  ،الجنابمنيع  ،أي غالب ،أن الله عزيزأي  ،﴾وكان الله عزيزا حكيما إليهبل رفعه الله ﴿ثُ قال: 
ثُ وصف نفسه بقوله  ،العزة والغلبة في هذه القصة العظيمة التي نَا الله فيها نبيه الكريم من الأذى والإهانة

وله  ،ويضع الأمور مواضعها ،في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقهاأنه حكيم  أي﴾ كيما﴿ح
 .لقديموالأمر ا ،والسلطان العظيم ،والحجة الدامغة ،الحكمة البالغة

 فصل
كان الله فينا ما شاء ثُ صعد إلى   :فقالت طائفة ،فرقطوائف و ثلَث  وقد افترق النصارى بعد رفع المسيح إلى 

 تعالى الله عن ذلك. ،زعموا أن عيسى هو الله ،اليعقوبيةهم السماء. وهؤلاء 
 تعالى الله عن أن يتخذ والدا. ،وريةالنسطهم ثُ رفعه الله إليه. وهؤلاء  ،ما شاء (ابن الله)كان فينا   :وقالت فرقة
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الذين لم  ،هم أتباع المسيح حقاثُ رفعه الله إليه. وهؤلاء  ،ما شاء (عبد الله ورسوله)كان فينا   :وقالت فرقة
ولم يصفوه بشيء من أوصاف  ،ولم يعظموه التعظيم الزائد عن الحد المسموح ،ينحرفوا عن الاعتقاد الصحيح فيه

 ية.الألوهية ولا الربوب
ث الله محمدا صلى حتى بع مطموسا الحقفلم يزل  ،فقتلوهاالطائفة المستقيمة الكافرتان على  الطائفتانفتظاهرت 

 1.ليبين للناس الاعتقاد الصحيح في المسيح عيسى ابن مريم ،بدين الإسلَم الله عليه وسلم

لب ثُ رفعه إلى السماء( هي أعظم من التي حصلت للمسيح )تنجيته من القتل والصية هل ـ الإ: هذه المعجزة تنبيه
ما للمسيح عيسى عظي ومن كان مُ  ،ق بهذهق بهذه فمن باب أولى أن يُصدَّ فمن صدَّ  ،بلَ أب أم   ه منحَلمعجزة 

فإن الله يجعل المعجزات لمن شاء وكيف شاء ومتى  ،ابن مريم فلَ ينبغي أن يستكثر حصول هذه المعجزات له
 سبحانه وتعالى. ،شاء
 وهم في وادٍ  الحق في وادٍ ف ،خطأً عظيمافي اعتقادهم بالمسيح عيسى ابن مريم  أخطئوا النصارىصل أن فالحا
قبل يوم إلى الأرض وسينزل في آخر الزمان  ،ورفعه إليه في السماء ،عن الإهانة والذل نبيهم فإن الله كرَّ  ،آخر

 :سَلَّمصَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَ محمد  النَّبيُّ كما قال   ،القيامة
 ويضع  ،ويقتل الخنزير ،فيكسر الصليب ،حكما عدلا ابن مريم  ليوشكن أن ينزل فيكم  والذي نفسي بيده )

 (.دة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيهاــــحتى تكون السج ،فيض المال حتى لا يقبله أحد، ويَ  الجزية 
إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون أهل الكتاب  وإن من ﴿إن شئتم:  وأقرئواثُ قال راوي الحديث: 

 .﴾عليهم شهيدا
وَيُـبْطِل مَا تَـزْعُمهُ النَّصَارَى مِنْ  ،أَيْ يُـبْطِل دِين النَّصْرَانيَِّة بأَِنْ يَكْسِر الصَّليِب حَقِيقَةً ( كسر الصليبفيَ قوله )

 .تَـعْظِيمه
من اليهود أو النصارى، ممَّن يدفعها إلى المسلمين مقابل استمتاعه  ( أي لا يقبلها من أحدالجزية ويضع قوله )

لأنه هو نفسه سيدخل دين  دين الإسلَمالدخول في إلا المسيح لا يقبل بل  ،بالبقاء تحت حكم المسلمين
 الإسلَم إذا نزل.

رَات بِسَبَبِ وَسَبَب كَثْـرتَه نُـزُول الْ  ،قوله )ويفَيض المال( أي يكثر في زمن نزول عيسى ابن مريم بـَركََات وَتَـوَالي الْخيَـْ
 .الْعَدْل وَعَدَم الظُّلْم

                                              
وما قتلوه وما صلبوه ولكن عند تفسير قوله تعالى ﴿ ،«تفسير ابن أبي حاتم»و  ،الدين ابن كثير لعماد« تفسير القرآن العظيم»انظر  1

 . 192 – 191شبه لهم ...﴾، سورة النساء: 
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ا نـ ي ا و م ا فِيه  رًا مِن  الدُّ يـ  د ة ال و احِد ة خ  تَّى ت ك ون السَّج  له: )ح  يَـرْغَبُونَ عَنْ الدُّنْـيَا  إن الناس حينئذأَيْ  ،(ق ـو 
 ،لعلمهم بقرب قيام الساعة ،إِليَْهِمْ مِنْ الدُّنْـيَا وَمَا فيِهَا أَحَبَّ ربهم لحَتىَّ تَكُون السَّجْدَة الْوَاحِدَة ويعُرضِون عنها 

 وذهاب زمن العمل الصالح. 
ة إِيماَنهمْ وَإِقْـبَالهمْ عَلَى الْخيَْر , فَـهُمْ لذَِلِكَ يُـؤْثِرُونَ الرَّكْعَة الْوَاحِدَة عَ وفي هذا إشارة أيضا  لَى إِلَى صَلََح النَّاس وَشِدَّ

 .يع الدُّنـْيَاجمَِ 
 .﴾يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداإلا لَ أهل الكتاب  من  وإنْ ﴿تعالى  ثُ قال الله

وذلك يكون عند اقتراب  ،وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلَم قبل موت المسيحأي: 
  ،الساعة وظهور علَماتها الكبار

ليس من دين عيسى ولا محمد ولا موسى ولا إل ـها وأن اتخاذه ربا  ،ل عابد لعيسى أنه كان مخطئاوحينئذ يعلم ك
 ويندم حين لا ينفع الندم. ،أي واحد من الأنبياء

 أيها القارئ والقارئة المنصفين العادلين:

 أم النصارى واليهود؟ ،المسلمين :من الأحق بتعظيم المسيح ،هذه القصةقراءتكما لبعد 
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 بيهات عامةتن

  في  إدخال بولس لهذه العقيدةهو  -عقيدة الفداء  –مما ينبغي علمه أن أصل هذه العقيدة الخرافية الباطلة
 ،قرون متطاولة بعد رفع المسيحعلى مدى ثُ عبث القساوسة في دين المسيح دين المسيح عيسى ابن مريم 

ذلك من المصادر الإنَيلية الكنائسية وعنوانه:  وأُحيل القارئ الكريم إلى بحثٍ يثبت ،والكلَم في هذا يطول
 1.«التغير التدريجي في رسالة عيسى ابن مريم الصحيحة على مدى عشرين قرنا»

  وليس له  ،لم يُحفظعيسى ابن مريم والحواريين المسيح بيد الذي كان « الكتاب المقدس»إن الإنَيل الأصلي
 ،كتبها أربعة أشخاص )متى، مرقس، لوقا، يوحنا( أناجيل أربعةوقد حَــلَّ مكانه  ،وجود بعد رفع المسيح

سفرا، كلها قد ألُيــفت بعد رفع المسيح، فيكون المجموع سبعة وعشرين  ،رسالة وملحقٌ معها ثلَثة وعشرون
بالمسيح  التقوا أن يثبت لم الأربعة وهؤلاءم، 117م إلى سنة  31من سنة  تدوين الأناجيل الأربعة بدأ وقد
 .وبينها من التناقض والاختلَف الشيء الكثير ،بل كتبوها بعد رفعه إلى السماء ،ة واحدةلحظل ولو

وإذا أُضيفت أسفار العهد القديم الستة وأربعين )الـمكونة من التوراة وغيرها( إلى أسفار العهد الجديد 
ولا  ،وستين منها ستانت بستةتيؤمن البرو  ،مجموع الأسفار ثلَثة وسبعين صار)الإنَيل( السبعة وعشرين 

 والكاثوليك بها كلها. الأرثوذكسبينما يؤمن  ،يؤمنون بالبقية

 مِن قـِبـَل متخصصين في الأناجيل،أن هذه الأناجيل الأربعة يتم تحديثها بشكل مستمر  ذلكيضاف إلى 
 ،أن هناك عبارات مقحمة في النص الأصلي منها -بحسب قولهم  –المتخصصون  هؤلاءويكتشف 

منقحة من تلك العبارات التي اكتشفوا أنها يقولون إنها  revisionمن الأناجيل نسخة جديدة  خرجونفيُ 
فبناء على هذا فلَ يستطيع باحث أو عالم منصف أن يقول إن الأناجيل الأربعة محفوظة   ،مقحمة في النص

النص الأصلي للإنَيل ـمَـثيـل تُ  -أو واحد منها  –فضلَ عن أن يقولوا إنها  ،كما هي كما كتبها مؤلفوها
 الذي كان بيد المسيح والحواريين.

الرجوع إلى هذه الكتب التي تسمى أناجيل والاعتماد عليها لمعرفة رسالة المسيح عيسى إن هذا ف علىفبناء 
مثل كتب التاريخ فهي  ،والخطأ الصوابلأنه رجوع إلى كلَم البشر الذي يعتريه  ،ابن مريم الأصلية خطأ فادح

 ،على المسيح عيسى ابن مريمالله (( الذي أنزله الأصلي إلى كتاب الله المقدس ))الإنَيل اوليس رجوع ،ونحوها
ا مَ ـا تعددت ولَ مَ ـالإنَيل الأصلي لَ  علًَ هي فِ  ((نو المسيحيالنصارى ))ولو أن هذه الأناجيل التي يتداولها 

                                              
 بنفس العنوان. هو منشور في شبكة المعلومات  1
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وكذلك  ،يد المسيح إنما هو كتاب واحدلأنه من المعلوم قطعا أن الإنَيل الذي كان ب ،تناقضت فيما بينها
 بالنسبة للتوراة.يقال الأمر 

أحد من فيه مع الأسف لا يقبلون أن يناقشهم  همولكن ،وهذا الشيء يعرفه القساوسة في داخل نفوسهم
 ،يهدم كيانهم من الأساسسولأنه إذا انكشف فإنه  ،مناقشة عقلية لأنهم يعجزون عن إجابته« الرعية»الناس 
فتارة يقولون للرعية إنهم ليس لهم حق في  ،على عقول الناس بالترغيب والترهيب التحايلون إلى ئيلجفلهذا 
فيهددونه  ،وإذا حصل إلحاح من السائل ورأوا فيه الجرأة والشجاعة استعملوا معه أسلوب الإرهاب ،السؤال
وإذا   ،)الشريفة( صصين لهذه المهمةويضربوه ضربا مبرحا من قـِـــبَل أنُاس مخ ،ويسجنونه في الكنيسة ،بالقتل

فالخط الأحَر عند  ،وضربوها ضربا عنيفا ،كان السائل امرأة أخذوها عندهم واغتصبوها واستمتعوا بجسدها
والخط الأخضر عندهم هو الانقياد والتبعية والتقليد  ،السؤال والاقتناعالفهم و رجال الكنيسة هو العلم و 

 بين عصابات الكنيسة المخصصين لهذه المهمة.رف مصيره ومن خالف ذلك شبرا فسيع ،الأعمى

ــــصَ  ف ،وفور عقلثقافة و أنفة و مع هذا فقد انتبه لهذا الكيد الكنائسي بعض من عنده و   ،بنفسهكلَمهم مَـــحَّ
من الدين  يحثُ تبين له الدين الصح ،ووصل إلى النتيجة بنفسه ،وقارن بين هذا وهذا ،وسأل عن الدين الحق

ــيَ ــــبل سَ  ،لأن الإنسان إذا كان صادقا بينه وبين ربه )الله( فإن الله لن يتركه حائرا ،الخطأ إلى الدين  هُ ـــــلُّ دُ ــ
 يفرح بإقبال عبده إليه. ،لأن الله رحيم بعباده ،الحقيقي

  وما  ،واءمفهوم خطيئة أبينا آدم وأمنا ح ،فهومهذا الم الإسلَمدين  صحَّـحَ  تقدم تبين لنا كيف ما بمجموعو
منذ رفُِع المسيح إلى  ،تخبط الناس في ذلك دهورا تقارب الستة قرونبعد أن  ،تبعه من عقيدة الصلب والفداء

وكتابة أناجيل  ،الذي كان بيد المسيح للإنَيل النصارىرهبان وأصل ذلك التخبط عدم حفظ  ،نزول القرآن
 .لوا هذا كلَم اللهثُ قا ،وهي إنَيل متى ويوحنا ومرقص ولوقا ،من عند أنفسهم

 ،فبدلا من عبادة الله وحده صاروا يعبدون عيسى ابن مريم وأمه ،تغيرا عظيماالمسيح ابن مريم  فتغير دين
 .فتحول دين المسيح من تقرير التوحيد إلى تقرير التثليث

تقدون أنه وأناس يع ،صاروا يعتقدون أنه هو الله ،وبدلا من اعتقادهم بأن عيسى ابن مريم كان بشرا رسولا
 إلى بني إسرائيل. ، أرسله اللهرسولبشر وينفون عنه أنه  ،وأناس يعتقدون أنه ثالث ثلَثة ،ابن الله

ولأنه الدين المحفوظ بأمر الله الكونِّ  ،خاتم والنهائيـلأنه الدين ال ،ليبين الحقيقة للناس كلهمجاء الإسلَم ف
فلم يعُد لها  ،بعد حصولها منه مباشرةا الله لآدم أن تلك الخطيئة قد غفرهبين ف ،من التلَعب والتحريف

 وجود.
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دين الله الذي أنزله الله على لأنه  ،ليس فيها غموض ولا أسرار ،كالشمسالمسألة واضحة   فالإسلَم جعل
وإنما يتصف الدين بالتشديد إذا خالطته تحريفات  ،غموضأغلَل وتشديد و  الناسوالله لم يجعل على  ،البشر
 لك عقيدة الصلب والفداء وربوبية عيسى ابن مريم.ومن ذ ،البشر

وجميع  ،وصل إلى رضوان الله إلا هوفلم يبق دين صحيح مُ  ،وقد نسخ الله جميع الأديان بدين الإسلَم
فيجب على الناس كلهم  ،وحفظ الله دستوره وهو القرآن من الضياع ،حلهاـدين الإسلَم م الأديان قد حلَّ 

عيسى ميع الأنبياء قبل محمد، وهم المسيح يؤمن الإنسان بج -وبالإسلَم فقط  -فبالإسلَم  ،الدخول فيه
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ﴿عن المؤمنين تعالى ولهذا قال الله  ،وإبراهيم وغيرهموموسى بن مريم، ا

عنا غق=فرانك ربنا والمؤمنون كلٌّ آمن بالله وملَئكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأط
 ﴾. وإليك المصير

 ا وجود في رسالة مليس له ،تانخرافي تانوهمي تانوعقيدة الفداء عقيد الأصليالذنب  عقيدة فالحاصل أن
دور و  ،القرون مربل هي من التحريف الذي دخل على دين عيسى ابن مريم على  ،عيسى ابن مريم الأصلية

وا بقتل مُّ ـوه ، الله في القرآن أنهم قتلوا كثيرا من أنبياء بني إسرائيلبين فقد ،معروف في عداوة الأنبياءاليهود 
وذلك أن امرأة يهودية  ،)صلى الله عليه وسلم( احمدــالنبي م أرادوا قتلوفي نهاية المطاف  ،فحماه اللهالمسيح 

 ،م فيهر هذا السُّ ـــفأثَّ  ،وأهدتها للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( فأكل منها ،ا في شاة مشويةمًّ ـوضعت سُ 
 .مُدةفمات بعد 

  وعقيدة  الخطيئةتوارث قيدة ــــــبحث مختصر في إثبات بطلَن ع إعدادقد يسر الله لي ــــــــف ،الفائدة بابومن
وهو منشور  ،والقرآنوالتاريخ والعقل  الأناجيلالتوراة و فيه بطلَن هذه العقيدة بدلالة  بينتُ و  ،صلب المسيح
 :باسملومات في شبكة المع

 أربعون دليلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئة وعقيدة صلب المسيح
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 خاتمة .15
ثُ ذكِْـــر قصة تكريم الله لآدم  ،نا حواءثُ خلق أمَّ  ،نا آدموقد تم فيه توضيح قصة ابتداء خلق أبي ،الله تم البحث بحمد

قصة أبينا آدم لما ارتكب الخطيئة وأكل ثُ ذكر  ،ةللسجود له سجود تحيالملَئكة ثُ قصة تشريف الله له بأمر  ،بالعلم
وكيف أن الله تاب عليه وسامحه وعفا عنه  تلك الخطيئةثُ قصة توبته من  ،التي نهاه الله عن الأكل منهامن الشجرة 

بعد  بعمارة بـَــنِـــيه لها جيلَ ،استخلَف آدم في الأرضثُ بيان قصة  ،وغفر له ذلك الذنب ومحاه فلم يعد له وجود
 جيل إلى يوم القيامة.

 ،ر الله على الاعتقاد الخاطئ المتعلق بمسألة خطيئة أبينا آدمبما يسَّ  تُ فتكلم ،ر الله بيان ضدهثُ بعد بيان الحق يسَّ 
 .وجوه كثيرةوالجواب عنها من 

 وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ،وصلى الله وبارك على سيدنا محمد ،تم الكتاب بحمد الله

 ن سليمانماجد ب
 ميلَدي. 2714 ،مايو 31الموافق  ،هجري 1439الثانِّ من شهر شعبان لعام  ،مساء السبت

 2711مايو،  22هجري، الموافق  1432وتَت مراجعته وتعديله يوم الإثنين الخامس والعشرين من شهر شعبان لعام 
 ميلَدي.

majed.alrassi@gmail.com 
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